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 شكر وعرفان

 هذا العمل الذي نرجوإنجاز على توفيقه لنا في  ونشكره تعالىو نحمد الله سبحانه       

 . العلمية النافعة يكون من صالح الأعمال أن                            

 : عليه وسلم وتحت راية حديث الرسول صلى الله 

 < < يَشكُر الناّس لَم يَشكُر الل مَنْ لَمْ   >>

عمل،  ال اعلى هذالكريم لإشرافه  خليف مهديدلدكتور  ا إلىالامتنان نتقدم بخالص الشكر و      

 . وما قدمه لنا من توجيهات علمية وملاحظات بناءة، ساهمت بشكل كبير في إتمام هذا البحث

المدرسة  مال وطلبة وعجميع أساتذة  لا ن امتنا و عبر عن خالص شكرنا كما يشرفنا أنّ ن

تخصص اللسانيات العامة  كلية الآداب واللغات ونخص طلبة  العليا للأساتذة ببوسعادة، و

كل من كان   إلىالشكر موصول و  باسمه ووسمه ومقامه،  كلابجامعة محمد بوضياف المسيلة 

 . له فضل علينا طيلة مشوارنا الدراسي
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حمل في طياتــب دعــ ا ي  إذمن أبرز السمات المميزة للوجود الإنساني،   اللسان العربي  إن         
 ؛منـــا فجـــر التـــاريه تأتا  ادتمامـــا دالغـــا نفســـيا تاجتما يـــا متجـــارا، تقـــ  ادـــتم الإنســـان ب راســـتب

، تاستكشاف تنوع مظادر  عبر العصــور، تانب ــ  عــن نشأتبتذلك سعيا لفهم أسرار  تاستقصاء 
 اللســانفــي تعلــيم  ات تحليليــة تســهمداا اادتمام محاتات جــادة لصــيانة منــادة علميــة تنظري ــ

نيــر النــاطقين  إلــ ت  عبــر  ــل عصــر الأجيــاا الناةــ ة إلــ  ير نقلــبي تمهيــ ا لتس ــ تفســير بنيتــبت 
 بها.

الوســيلة التــي يعبــر  ، فهو الحقي   تتجود   الإنسانلكيان  ا  انعكاسا جودري   اللسانجس   ي ت        
الوعــاء الــات يحت ــن  جم تجاربــب الشــعورية تالســلو ية فهــو تــر ، تي تأفكــار مــن لهلهــا عــن ر ا  

فــي رســم  ســهمي ت بــل  ،تتطلعاتــب مالــبآتيجســ   ،تيعكــخ للجــات نفســب توافقــا تتناق ــامشــاعر  
 المهمح الح ارية تال قافية للأمة تتوثي  تج انها الجمعي.

اللسان تتحليل  لكن تع دت المقاربات تتنوعت المنادة التي اعتم دا العلماء في مقاربة        
  الإي يولوجية الخلفيات الفلسفية تتنوع الأطر  تتباين    ،نتيجة التهف السياقات المعرفية  بنيتب
الأ  انت  ء  سوا البي ات  المتجانسة أفي  اللغاتلغوية  الأمر الات   ،م في المجتمعات متع دة 

 . العالم أرجاءفي ةت   أثر معرفيا امت   ات اللغوية طادعا ةموليا تنن  عل  ال راس أضف 

العربت       تصونب  اةتغل  تجمعب  لسانهم  دراسة  ااستقرائي  في  العرب    ،دالمنهة  تتتبُّع 
في   تالصحارت الفالأقحاح  متعاض ة  إل   إضافة  ،تالفهتات  يافي  ألرى  طادع    منادة  ذات 

تحليلي  الت اتلية أت  أم  تالنفسية   نظرت  الأتربيين  ا  ،  تبنو عن   متنوعة    افق   المنهة  منادة 
ا النحو  تالمقارن سواء مع  النحو  التاريخي  أت  ال راسات    أن    إل   ،الفيلولوجي لمقارن  تطورت 

دظهور نو ية  انعطافة  تةه ت  الات  اللسانية  الوصفي  المنهة  تعتم   ج ي ة     قوم ي   دراسة 
متجاتزا بالك    عل  أسُخٍ علميّة موضو يةٍ معرفيةٍ تصلح لل راسةِ تالتحليلِ تالتفسيرِ العلمِي

 . عل  ح  نظرتهم  ال راسة التاريخية تالمقارنةح تد 
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البنيوية   ر رائ سو تيع  فردينان  دت سو       اللسانيات  التحوا الات أرس  دعائم  تفتح    داا 
 مستقه بااتب.   من العهمات  آفاقا ج ي ة في تحليل اللغة بوصفها نظاما

 "العربيفي ميزان اللسان سوسور البنيوية عند دي   المدرسة" تداا البحث تسم بـ:

 دراسة نقدية 

  ،اللسان العربير تم ى ق رة تطبيقنا لها عل  بنيوية دت سوسو بر من لهلب أنوار س لي     
ما م ى فاعلية المفاهيم البنيوية التي صانها  فحوا :   أساس إشكال عنمن لها الإجادة 

بعبارة ألرى دل استطاع المنهة البنيوت أن يهمخ  ت مع طبيعة اللسان العربي؟ سوسور  دت
 المختلفة؟ لصوصية داا اللسان في مستوياتب 

 : منها  الفرعية الأسئلة الأساس   ير من  تتفرع عن داا الإةكاا

 دستمولوجيّة؟ انيات السوسيرية؟ تما أُطرُدا الإ ما ماهيّة اللس -
 تدــــل دي امت اد لل راسات اللسانية السادقة تمنادجها؟  -
 اللسانية؟  سوسورتما دــي أدــــــم المفاهيم التي قامت عليها نظرية دت  -
 طبيعة اللغة العربية؟ تنطب  مع  سوسور تدل لسانيات دت  -
         النظام اللغوت   مع لصوصياتسوسور  أت م ى تنسجم ثنائيات دت    إل  -

 في اللسان العربي؟  

الموضوع       لهاا  ذاتيةلأ  تالتيارنا  بينهاتي  تال  سباب  د   من  العربية أافتخارنا    صولنا 
ذتاتنا  المتجارة   لفي  دجماا  تع ما  سانناتاافتتان  ليخ  ،تجودا  بل    فهو  تواصل  أداة  مجرد 

 الكريم. القرآن تلأننا نحمل تق يرا لاصا للسان  ،تعاء فكرنا تمستودع ثقافتنا ترتح ح ارتنا
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اللسان  ت اا        لصوصية  عن  ال فاع  في  المنادة الرغبة  فيب  تطغ   زمن  في    العربي 
اللساني ال رس  ساحة  عل   أجنبية  ،  الغربية  تحليلية  لمنادة  يمكن  لفهم  يف  داللي  تدافع 

 . تنسقب الخاص اللسان العربيمهمسة رتح   فيأن تسهم  سوسور كمنهة دت

التيار  الأسباب تلير        ص ترنا  ةُرِحت  حيث  تمشي تب،  الله  إرادة  داا    أنّها  انت 
بها   ال يتعل   فيما  متأنية  قراءة  تبع   عمي ،  تفكير  دع   المتعلقة  موضوع  الغربية  المنادة 

 .اللسانب راسة 

 نا ر:  الأسباب الموضوعيةتمن 

 الشغف الكبير دمي ان علم اللسان، تالرغبة في سبر أنوار . .أ
تعرّ الرغ  . ب في  ال بة  الفكر  معالم  تضعب  ف  النموذج  ما  دراسة  لها  من  الغربي      لساني 

 بوصفب حجر الأساس في تشكيل النظرية اللسانية الح ي ة. سوسور دت 
البنيوية الغربية عن  إسقاطها عل     . ج المفاهيم    الات  اللسان العربيالتبار م ى صهحية 

البنية    جانب   إلتر يبية متع دة الأةكاا تالأنماط أصالة تفرعا،    تبنيةيحمل نسقا لاصا  
 . معن  تظهلب تتولي ا متفردةالعميقة ال

نق ية    . د قراءة  تف   الواعي  اانفتاح  لها  من  العربية  اللغوية  الر ية  تج ي   في  الإسهام 
 تحترم لصوصية اللغة العربية تدويتب دتن الوقوع في اانبهار. 

تراءالمبتغاة    الأهدافعن    ام  أ      البحث    من  ال رس  داا  زعم  دإدطاا  أساسا  فتعلقت 
اللغوت و السوسي  ال رس  مع  ت الك  تلصوصيتب،  العربي  اللسان  مع  تانطباقب  تالنق ت    رت 
في حالة تاح ة تدي الآنية تمب أ الخطية تبعض المتشابهات في النظرة   ، اللهم إا  ين العربي 
 فقط. 

" ت يف تعاط   سوسورلــ "دت    لتنظيرت افي  شفب عن المجاا    البحثية  أهم  تتتجل       
تتجاذبُها ظادرة  دي  حيث  من  اللغوية  الظادرة  ع  مع  النّفخ،  )علم  ة  ع   علمية  لم  حقواٌ 
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ليخ    ااجتماع، الأن رتبولوجيا...(، تاستنباط ع م مهئمة داا التنظير لل رس اللساني العربي
 .  الظادرة تاقعا تر يبيا تتاقعا تخاطبياانتقادا تإنما بنق  بناء يعالة 

 م يل ا الحصر:  نا ر عل  سبيل الت ا البحثالمعتم ة في دا الدراسات السابقةتمن بين 

 .فردينان دت سوسور، علم اللغة العام -
 -دستيمولوجيةإدراسة تحليلية  -الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية  -
 .ا، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها(مصطف  نلفان، في اللسانيات العامة )تاريخه -
 رادح دحوش، اللسانيات تتحليل النصوص.  -
 اللسانيات.  إل يونخ علي، م لل   محم   محم  -
ــا، بــــل جــــاء نتيجــــة تبــــاين طبيعــــة         لــــم يكــــن التيــــار المــــنهة فــــي دــــا  ال راســــة اعتباطيــ

 ليــلح دآليــة الت  المنهة الوصــفيف ــ ،الإةــكالية المطرتحــة تتعــ د المقاربــات النظريــة المتعلقــة بهــا
ل إليــب فكــر ؛دــو  ــائن يَخــُ ُّ مــا مــن رتافــــــ   اللســاني تمــا تفــر ع عنــبسوســور دت  أت مــا توصــّ

وا فيمــا ، ت ت بــاتر نظريّتــب اللســانية مــن لــها نتــاج فكــر  لســانية حَمَلــت ســُ دعــُ  تكــوين تهميــا أس 
تالمنهة السياقي لشرح لصوصيات اللسان العربي تف  قرينــة الســيان دأنواعــب   ،م ارس لسانيّة

ــالي،  ــامي تالحــ ــالي تالمقــ ــ  تُ المقــ ــ ت فقــ ــنهة النقــ ــا المــ ــّ أمــ ــةظــ ــ تر  لمناقشــ مختلــــف الآراء  ف بــ
ما يتصــل دمــ ى تــأثير الفكــر اللســاني الغربــي فــي التوجهــات اللســانية العربيــة   تالمواقف لاصة

 .اللسان العربيالمعاصرة، تاستيعابها لمقواتب ضمن لصوصيات  
 الآتية:  عل  الخطة  البحث منهجية تسارت      

ف  البنيوية عن  دت    دعنوان:  : ولالأ فصل  المقدمة وفصلين؛  منظور  سوسور  اللسانيات  من 
انطهقا من   من المنظور العربيسوسور عن  دت تناتلنا فيب اللسانيات البنيوية  اللسان العربي
تتح ي  موضوعها تمنهجها تمهمتها تما تسع  إليب من    ، سوسورانيات عن  دت  تعريف اللس

تبي ثم  اللّساني ن  ي أد اف،  المنادة  من  لها،تالإطار  موقفب  تصنيفب  ت يفية  الق يمة  ة 
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البنيويةالإدستيمول اللسانيات  لنشأة  المعرفي  عل   مع  ،  وجي  المطرتحة  التعقيب  الأفكار   ل 
 مة داا التنظير لل رس اللساني العربي. ءلمحاتلة إثبات مه

 لصصـــنا ت  مــن منظــور عربــيسوســور ال نائيــات اللســانية عنــ  دت جـــاء دعنــوان:  :ثــانيالفصــل وال
 تدــي تمــا تــن ُّ عليــب  ــل ثنائيــة، فــي دراســتب،سوســور  نائيات التي اعتم دا دت الأبرز  لبيان  

)العهقــــــــــة التر يبية العهقــــــــــة  التلفظ الكتادــــــــــة(، )ال اا المــــــــــ لوا(،) )اللغــــــــــة الكهم(،كالآتي:
(، )المــــنهة الوصــــفي المنهة -التــــاريخي-(، )المــــنهة التزامنــــي   المــــنهة الزمنــــي ااســــتب الية
 عربي.اللسان التتحليل  ل تاح ة منها تنق دا من منظور    )العهمة القيمة(،  المعيارت(،

أبــرز النتــائة التــي  أتضــحناالإةــكاات المطرتحــة ت  بحــث أجبنــا فيهــا عــنال خاتمــة ثــم جــاءت
 .فهرس الموضوعاتت قائمة المصادر تالمراجع   تأليرا توصلنا إليها،

مــع محاتلــة إيجــاز   ،فكان عل  رأســها طــوا الموضــوع  نااعترضت التي    الصعوباتا عن  أم       
ــيخ بيســير المعمــوا بهــاكاديميــة تناســب مــع ال ــوادط المنهجيــة الأي ل فــي تح يــ   ت ــاا ،أمــرٌ ل

ــة ــب لاصـ ــطلح تنموضـ ــان،  المصـ ــة تاللسـ طَلَحَي  اللغـ ــ  ــين مُصـ ــ بـ ــ  إلـ ــعوبة التطبيـ ــب صـ    جانـ
 ، بل استحالتب.اللسان العربيعل  الن  في 

النقــ  تالتعقيــب الشــامل لبنيويــة فــي دــاا مرتبــة  نــانو بلزعم ن ــ نالس ــ اأنن ــ إلــ شــير ن دقــي أن       
تسعا في سبيل إع اد ، تفي تحرت ال قة في إثبــات  ناما ادلر   ناتلكن يعلم الله أن سوسور،  دت  
 يســـت يرعليهــا مــا  تدالصــورة التـــي لرج ــ تكــون دراســتناإن ةـــاء الله أن  أمــلن ت  ،فيــب ثبــتمــا أُ 

،  اســتنتاجب فــي ثنايــا نــاتســتنتة مــن لهلــب مــا لــم يتيســر ل أت ، ت ــرت دــاا البحــث ألــرى دحوثــا 
 نق  م ارس ألرى تالخرتج من  باءة التقلي  الأعم . إل تليتواصل البحث  

يسعن ت        أن    اا  إا  البحث  داا  تق يم  لتام  العمي   ن في  دالشكر  المشر لأتق م  ف ستاذنا 
العام، ت عل   ل ما أ  خليف مهديدال  تور   الع  نال   ل من م     إل م نا دب طيلة  ون في  ي  

إع اد  البحث  سبيل  ت داا  دادف،    إل ،  بنق   لرتجب  دع   يتناتلب  من  مخل     أت ل  توجيب 
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عــرف الــ رس اللغــوت الع يــ  مــن ال راســات تالبحــو" عبــر العصــور؛ " فاللســانيات  بــاقي      
إا  أن  1العلــوم الألــرى تنهــل مــن منــادع ال راســات الق يمــة، تا يمكــن أن تســتغني عنهــا أبـــ ا"

ااعتـــراف داللســـانيات الح ي ـــة التـــي تـــ رس اللغـــة البشـــرية دراســـة علميـــة بـــ أ مـــع مطلـــع القـــرن 
العشرين تالات اعُتبر تغيرا  دارزا في تاريه الفكر اللساني الح يث،" ففي ب اية القرن العشــرين 

-(8571ألــا البحــث اللغــوت طادعــا علميــا علــ  يــ  اللغــوت السويســرت فردينانــ  دت سوســور 
1913 )Ferdinand de Saussurc "ب دــأبي اللســانيات الح ي ــة مــن لــها مــا  2الــات لقــِّ

مــب فــي محاضــراتب الشــهيرة التــي تــم  تصــنيفها تتبويبهــا تنشــردا مــن قبــل تلميايــب ةــارا دــالي  ق  
 ."محاضرات في اللسانيات العامة"سيشهات تأصبحت  تادا دعنوان لبارتأ

 نهجهاأولا: اللسانيات تعريفها وم

 تعريف اللسانيات  . أ

ــانيات       ــر ف" اللسـ ــة  linguisticsتعـ ــا ال راسـ ــة ( دأنهـ ــم اللغـ ــنية، تعلـ ــا الألسـ ــم  أي ـ )تتسـ
ــة" ــة للغـ ــو 3العلميـ ــارتينيا أ.، تيقـ ــة  مـ ــة العلميـ ــي ال راسـ ــانيات دـ ــانيات: " اللسـ ــي تعريـــف اللسـ فـ

للســان البشــرت إن دراســة مــا تكــون علميــة حينمــا تتأســخ علــ  لحــظ الواقــع، تتجتنــب افتــرا  

 
 . 05، ص م2005، الجزائر، 2أحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور، ديون المطبوعات الجزائرية، ط 1
  دلل    1875تفي عام  ،  دسنةي  دسنة، تقبل مول  دتر ايم دع  مول  فرت  1857في جنيف عام  فردينان دت سوسور   تل

نير توجهب إل  ةغفب  تبع  سنة من ال راسة  ،جنيف دسويسرا، تلكنب سجل طالبا ل راسة الطبيعة تالكيمياءإل  جامعة 
قرر العودة   1891تفي سنة ، لقي النجاح الكبير حيث رحل إل  فرنسا  ،اللغات الأترتبية الهن ية ف رساللغوية دال راسات 

تمن ثم ألق  في السنوات الممت ة من  صبح لب تهميا،تدنا أ، جامعةعن ما منح  رسي الأستاذية دال تجنيفإل  
  1912تفي صيف ، ( المحاضرات التي صارت فيما دع  درتسا في علوم اللغة العام أت اللسان العام1911_1907)

  .عاما 53عن عمر ينادز  1913أصادب مر  ة ي  تتوفي دع  عام أت في فيفرت 

 . 10م، ص  2004، ليبيا " بنغازت "، 1اللسانيات، دار الكتب الج ي ة، ط  إل محم  محم  يونخ علي، م لل  2
 . 09أحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور، ص 3
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، تالبنيويــة " مجموعــة 1التيار من ضمن دا  الوقائع داسم دعض المبادئ الجمالية أت الادنية"
بلعبــة  لصــائ  العناصــر( تبقــ  أت تغتنــي تحــويهت تحتــوت علــ  قــوانين  مجموعــة ) تقابــل

ت"اللّســانيات دــي  2التحويهت نفسها دتن أن تتع ى حــ تددا أت أن تســتعين دعناصــر لارجيــة"
تبعبــارة ألــرى: دــي   3كــالك بوصــفها ال راســة العلميــة للغــة البشــرية فــي ذاتهــا تمــن أجــل ذاتهــا"

         فهـــم عميـــ  تدراســـة علميـــة تموضـــو ية للســـان البشـــرت الخـــاص دكـــل قـــوم مـــا، د يـــة الكشـــف
 عن الخصائ  المشتر ة بين لغات البشر؛ " فالمعرفــة العلميــة  فعــل مــن أفعــاا الإنســان دــي

بــل  -فســيةلأن الإدراك دو أدســط العمليــات الن -إدراك الأةياء ا في أفراددا تأ يانها  فحسب  
ــالنظر  ا ســـمة  4المفـــاهيم المجـــردة التـــي تشـــترك فيهـــا"  إلـــ فـــي دالـــل أجناســـها تأنواعهـــا تبـ أمـــ 

ــا ) ــي ذاتهـ ــراد فـ ــاتات أت الأفـ ــ لل الـ ــ  تـ ــات يبعـ ــرط الـ ــك الشـ ــي ذلـ ( Sujetsالموضـــو ية " فهـ
تتــرثر المفكــرة، الفاعلــة، العالمــة، الناطقــة...إله حــين اتصــالها بهــا دــو لــارج عنهــا فتتــأثر دــب 

 .5فيب "

  تق   ان للبنيوية ارتباط فلسفي مع الع ي  من العلوم تالميــادين تالنشــاطات الفكريــة، تيعــ ُّ      
ــوردت  ــة التـــي تعنـــي:" تكـــوين  سوسـ ــة  لمـــة مشـــتقة مـــن البنيـ رائـــ  الم رســـة البنيويـــة؛ تالبنيويـ

ا فــي اللغــة العربيــة فبنيــة ا يِّ  إليهــا، أمــ  لشــيء تعنــي مــا دــو أصــيل الشــيء، أت الكيفيــة التــي ةــُ
ا مــن حيــث تعريفهــا ااصــطهحي 6تجــودرت تثابــت تا يتبــ ا بتبــ يل الأتضــاع تالكيفيــات" ، أمــ 

ــي" ــات  7فهـ ــك العهقـ ــن تماسـ ــر عـ ــة...تبأن ها تنظيم...يعبـ ــة الم ر ـ ــات الباطنيـ ــن العهقـ ــ  مـ نسـ
 

، ينظر  41ص   ،م 2019مطبعة رتيغي، الجزائر، -دراسة تحليلية إدستيمولوجية –الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية  1
 . AndriMartinet،Elèments de linguistique gènèrale،ARMAND COLIN،p06في: 

   08م، ص1985،  04داريخ، ط  -عارف منيمنة تبشير أتبرت، منشورات عوي ات، بيرتت جان بياجيب، البنيوية، تر: 2
م،  2010، 1مصطف  نلفان، في اللسانيات العامة )تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمها(، دار الكتاب الج ي ة، ط 3

 . 14ص 
 . 20، ص 01، ينظر في: عب  الرحمان الحاج صالح، اللسانيات، م42الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 4
 . 43، ص نفخ المرجع 5
 . 48السيميولوجيا، دار الخل تنية، الجزائر، ص إل عبي ة صبطي تنجيب دخوش، م لل 6
 . 49، صنفخ المرجع 7
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مــب دت  دالــل ذلــك الــن  الموحــ " تيبقــ  مــا الشــهيرة  التــي "ألقادــا فــي محاضــراتب سوســور ق  
إضــافة  عن ثنائية )لسان كهم( تثنائية)المحور التاريخي التطورت  المحور التزامني الوصفي(

ثــورة علــ  المنــادة الســادقة ) النحــو المعيــارت،  1ثنائيــة علمــي اللغــة: الــ اللي تالخــارجي" إلــ 
يعكــخ مــ ى مــا سوســور ت النحو المقارن، ال راسة التاريخية(، ت"إن التأسيخ المنهجي للسانيا

 .2تت منب أفكار  من مبادئ مناق ة للمعمار المنهجي للفكر اللغوت الساب  "

ليت ح أن مــن أدــم مــا أدرج فــي الــ رس اللســاني السوســيورت فــي ظــل ال راســات اللســانية      
الــة علــ  تــأثر " دالنظريــة الكهســيكية القائلــة دــأن  ثمــة تجهــين مختلف ــ  ين لكــلنظريــة ال نائيــات ال  

فــي  تمييز  بين" ال راسة الوصفية للغة إل ، إضافة 3في داا الكون  هدما يكمل الآلر"  ةيء
   دعـــ دا الـــ اللي تبـــين ال راســـة التاريخيـــة ذلـــك أن الوصـــف اللغـــوت تتعمـــيم المعطيـــات اللغويـــة 

 .4تتحواتها"ا يصبح ممكنا إا حين نفصل بين الحالة الآنية للغة تبين نشوء اللغة تتطوردا 

ةــكلت تحــوا مهمــا فأصــبحت  تآراء سوسور  تما نستخلصب من  ل داا أن نظريات دت       
ــانيات  ــفية،  linguisticsاللسـ ــة البشـــرية دراســـة علميـــة موضـــو ية تصـ ــتم ب راســـة اللغـ علـــم يهـ

          س ـــــلغـــــة فـــــي ذاتهـــــا تلـــــااتها؛ أت اللغـــــة ن تاعتبردـــــا نظامـــــا قائمـــــا بااتـــــب موضـــــوعب دراســـــة ال
 .تسياقها الخارجي العهقات مستقلة عن استعمالها الفعلي  من

جميــ   هــل دراســة اللغــة بعلميــة وموضــوعية تنطبــ  علــ   مهمــا فحــوا :تســا ا تنطــرح     
 ؟الألسن أم هي خاصة بلسان دون آخر

 
 . 52ص، جياالسيميولو   إل عبي ة صبطي تنجيب دخوش، م لل  1
 ,92الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 2
 . 121أحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور، ص  3
،  02ط المبادئ تالإعهم، المرسسة الجامعية لل راسات تالنشر تالتوزيع،  )علم اللغة الح يث(، ميشاا ز ريا، الألسنية 4

 . 146م، ص 1985
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سانيات ب راسة علمية موضــو ية اللداا التعريف صادن في تاقعب؛ لكن ا يمكن أن نقرأ      
الــات دــو مفتــاح  عــزا المرلــف فــي ال راســة، تإقصــاء جوانــب مهمــة  الســيان  إل تنحن نحتكم  

،  مــا أن  اعتبــار دت الأفهام للتراكيب دف ل ما يعطيــب مــن تلوينــات للمعنــ ، أت تخصــي  لــب
   نســـ  دـــو تجريـــ دا عـــن الســـيان تالـــاتن تالبهنـــة علـــ  عكـــخ مـــا نجـــ   بنيـــة اللغـــة  سوســـور 

ــتعماا  ــب ااسـ ــا دجوانـ ــها ربطهـ ــن لـ ــا مـ ــة رتحـ ــي للغـ ــات يعطـ ــين الـ ــي المبـ ــان العربـ ــي اللسـ فـ
ــب ل ــة دـ ــرتف المحيطـ ــتكلم تالظـ ــ ية المـ ــرتبط دمقصـ ــة تـ ــة العربيـ ــة أن  البهنـ ــيان، لاصـ تم ت ـــتالسـ

ليــل القــرآن الكــريم الـــات  ــان نزتلــب علــ  ســـي نا ؛ تأبــرز دتالحكــم عليهـــا معرفــة نايــة المــتكلم
ــلم محكوم ـــ ــل  الله عليـــب تسـ ــم   امحمـــ  صـ ــبب نـــزتا الآيـــات، تلهـــاا ا يمكـــن فهـ ــالظرتف تسـ دـ

تبهــاا معاني الآيات دمعزا عن سيان النزتا تالغاية من نزتلها، فعن  العرب لكل مقام مقاا؛ 
   .المبين عل  دراسة اللسان العربيينطب     المنهة البنيوت الات ي رس اللغة  نس  مستقل اف

 سوسور منهج اللّسانيات عند دي  . ب

تستعمل        فإنها  اللسان؛  في  تالمتم لة  لاصة  ظادرة  يعالة  علم  اللسانيات  داعتبار 
دالقياس   لهلتبار  قابلة  دت    إل طرائ   التصورية،  دراستب  سوسور  المبادئ  في  اعتم  

المنهة   تبنُّوا  الاين  العلماء  المنهة الوصفي عل  نرار ما  ان رائجا ل ى  اللسانية عل  
تالمع تالمقارن،  الباحث التاريخي،  يقتصر   " عن ما  تصفيا  التحليل  يكون  دحيث        يارت 

مح دة...   تزامنية  حالة  في  فقط  الوصف  عل   الم رتسة  اللسانية  الظوادر  معالجة  في 
؛  1دتن اعتبار الجوانب التاريخية تالمعطيات الخارجية التي تصاحب الظوادر الم رتسة"

أت تحليل صورت أت ةكلي تبمعن  آلر" تصف الموضوع الم رتس الات دو اللسان، 

 
 . 39م، ص2013، ليبيا، 1ار الكتاب الج ي ة، طد ،-منهجيات تاتجادات-مصطف  نلفان، اللسانيات البنيوية  1
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التي  انت   اللسانية  المرثرات  عن  دعي ا  نقصان  دتن  حقيقتب  عل   آنيا  تصفا  دو  كما 
 1سائ ة من قبل"

ما        عل   اللغوية  الظادرة  تصف  دو  قيمية    فالوصف  أحكام  إص ار  دتن  عليب  دي 
تحكم   الوصفي  تحكمية  المنهة  تيبتع   الج تلية،  القوالبية  عن  دعيً ا  تالصواب  الخطأ  دمب أ 

آنيتها  في  يتناتلها  إنّب  بل  تمكانيا،  زمانيا  مختلفة  عصور  في  اللغة  دراسة  عل   كالك 
 التزامنية. 

، ففيب توصف اللغة  Staticتيوصف المنهة الوصفي في علم اللّغة عل  أنّب: "علم ساكن  
الصو  عل   عام  تكون بوجب  أن  ليخ ضرتريا  معينة،  زمانية  نقطة  في  عليها  توج   التي      رة 

 في زمن الحاضر  ما يرى ماريوبات في  تادب أسخ علم اللغة. 

اللغوية(،        )دالأطاليخ  يُسمّ   ما  الوصفي  المنهة  منها  أفاد  التي  اللغوية  الأعماا  تمن 
 اللهجات الحيّة للغة.  إل تدي دمنزلة مرة  

تيُرسل    تتتوافر      اللّهجية،  تلصائصها  بل ،  أت  للغة  الحيّة  الصيغ  عن  معلومات  فيب 
الأماكن التي يقع عليها االتيار من بل  ما، لعمل الخرائط    إل الأطاليخ عادة    جامعو دا 

 المطلوبة، تا بّ  لهم من ااستعانة براتٍ يُمَ ِّل المتكلمين المحليين. 

النصوص"       الوقائع في ضوء  فيب  "تقرر  استقرائي  الوصفي دو منهة تصفي   2تالمنهة 
يتت بع الأجزاء استقراء تيصع  منها   تدو    3الخصوصية الجامعة استنتاجا"  إل فهو "التبارت 

 أدبية...  ممنهة ا يُفاضل بين الألسن سواء أكانت فصيحة أم عامية، علمية أ

 
الح"، منشورات المجمع الجزائرت للغة دشير إبرير، اللسانيات العربية تأدعاددا المعرفية في  تادات "عب  الرحمن الحاج ص 1

 . 94م، ص2021العربية، 
 .26ص   م،2014لبنان، -، بيرتت2العلم للمهيين، ط صالح، دراسات في فقب اللغة، دار  صبحي 2
 . 14م، ص1986ب  السهم المس ت، اللسانيات تأسسها المعرفية، دار التونسية للنشر، تونخ، ع 3
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اللّسانيات الح ي ة مع دت        تنير ، فق  عرفب العرب   سوسورالمنهة الوصفي ليخ تلي  
نُصوصها،  قبلهم   تسجّلوا  العربية،  اللغة  جمعوا  حين  قرتن،  عشر  عل   يزي   ألاتا  دما  ثم  

 يصفون ظوادردا المختلفة من أصوات، تبُنَ ، تجُمَل، تداات...  

الألير ت       دت    نج    في  الال  سوسور اعتماد  تمكينها  منهة  د ية  للغة  دراستب  في  وصفي 
تلم    تعم  في تفاصيل بنيتها تمعرفة دقائقها، تالوقوف عل  نظرياتها تضبط مصطلحاتها،لت 

المتسم دالشمولية تالعموم من لها تتبعب للظادرة عبر الأزمنة    عل  المنهة التاريخي   يعتم  
 دشكل  امل.   بإا أنب لم يلغ

  تإن  ااعتماد عل  المنهة الوصفي تح   في دراسة اللغة يجعل الوصف نير مكتمل ا     
تالعلمية    ل راسة الموضو يةل  يفتق سيما اللغات التي تطورت تاريخيا عبر الزمن، تنرى دأن ب  

منادة ع ي ة لاصة إذا تعلقت داللسان العربي    إل ؛ ذلك أن  اللغة تحتكم  في ةكلها ال قي 
المبين الات يجب أن نحفر في ماضيب، تأن نحفر في حاضر ، تأن نستشرف مستقبلب  ون  

ن حمل رسالة  ونية لال ة تدي القرآن الكريم الات يصلح لكل زمان تمكان،  الك  داا اللسا
التغيير    إل حين نأتي  ت جانبها الوصفي تنحن نرمن دالتغير اللغوت؛    إل حينما ن رس اللغة  

العربي اللسان  الكريم  ان في ذلك  اللغوت في  القرآن  نقوا  ال دشة تصيبنا دل  الزمان    فإن  
لأن ب تغير لغويا تداا مستحيل، أما إذا  انت لغة بين الشعوب لغة    ؛ لحيص  يصلح تالآن ا

التاريخية، تأنها  انت    بدراسة تصفية من أجل معرفة الحق  هافإننا نسلم دأن ن رس  ،حادثة
معن  آلر، تنحن نعلم دأن دت    إل تفي داا الزمن تشير    ، معن   إل  في ذلك الزمن تشير  

ليخ حاضرا فقط تإنما دمكان تزمان    ةدالآني يقص    ان  ة  حينما قاا الوصفية الآني سوسور  
التوجب  ينمع  داا  عل   دب  نردُّ  م اا  ألا  تيمكن  ما  ال ي ين؛  ةاعر  يقوا  حين  تدو  سوسورت 

فهو في ذلك الزمن لعل ب يقص  أنت الرجل السي  في قبيلتب،    ( أنت رجل بهلوا)كالمتنبي م ه  
 ما يسم  في العامية ال رتيش؛ أت الإنسان    نير العاقل  بينما الآن فيقص  بها أنت الرجل

يعقل، تمن داا المنطل  نقوا دأن الوصفية تصلح دنا فقط عل  لغة البشر    السفيب الات ا
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يصلح لكل زمان تمكان، تا تح   دا  الوصفية    إنبف  ؛أما في اللسان العربي المبين القرآني
 .  عبر لطيتي الزمان تالمكان خاطب الجميع ي الكريم القرآن لأن

 موضوع اللسانيات ومهمتها ثانيا:
 سوسور موضوع اللسانيات عند دي  . أ

الكيميائيــة "إذ اللســانيات لــيخ ثابتــا م لمــا نجــ   فــي العلــوم الفيزيائيــة أت  يعتبــر موضــوع      
ــا ــاعي، تمــــ ــردت تجمــــ ــو فــــ ــا دــــ ــب دمــــ ــي الوقــــــت ذاتــــ ــوع فــــ ــاا الموضــــ ــرتبط دــــ ــاني  يــــ ــو نفســــ               دــــ

إذا لكــن  ؛1تذلــك اتصــالب الوثيــ  دالإنســان الــات دــو مر ــز اللغــة تمحوردــا" دــو ثقــافي، تمــا
يقــوا سوســور دعــض المراجــع تجــ نادا تــرى أنّ موضــوع اللّســانيات دــو اللغــة؛ فــ ت  إلــ عــ نا 

في آلر محاضراتب:" إن  اله ف الحقيقي الوحي  لعلــم اللغــة دــو أن  اللغــة تـُـ رس فــي حــ ِّ ذاتهــا 
 داعتباردا جودرا تناية تليست تسيلة. 2تمن أجل ذاتها "

ا إذا عـــ نا       تهم فـــيُعَل م أنّ موضـــوع اللّســـانيات دـــو اللّســـان، دعـــض البـــاح ين تتأليفـــا إلـــ أمـــّ
ة فـــي ذلـــك أنّ دعـــض الّ ارســـين أللطـــوا بـــين  -اللّســـان- دـــاا الأليـــر إلـــ تنميـــل أك ـــر  تالحُجـــّ

       ، تنجــــ  " التّعامــــل مــــع اللّســــان La Langue، تاللّســــان Le Langageمُصــــطلحي اللغــــة 
دة ل  مــن منظــور اللّســانيات الح ي ــة محكــوم دغايــة مُحــ   دــي "دراســة اللّســان فــي ذاتــب تمــن أجــ 

"الموضوع الوحي  تالحقيقي للّســانيات دــو اللّســان  ، 3"سوسور الشهيرة ل ى  ةالمقولذاتب" تدي 
داعتبــار  مشــتر ا؛ ف راســة اللغــة قــي ذاتهــا فيــب اســتبعاد لمــنهة النحــو  4في ذاتب تمن أجــل ذاتــب"

ــا  ــا يحاكمهـ ــا ت إن مـ ــي ذاتهـ ــتها فـ ــتم ب راسـ ــارت " الـــات ا يهـ ــ المعيـ ــلطة  إلـ ــا دـــي سـ ــلطة عليـ سـ
التخلــي عــن مــنهة  إلــ أما في قولب " من أجل ذاتها" فهو يــ عو  ، المنط  الصورت الأرسطي

 
 .80صيات تاتجادات، مصطف  نلفان، اللسانيات البنيوية منهج 1
، الجزائر،  1ط، بيت الحكمة، في محاتلة تأصيلية في ال رس العام العربي الق يم–في اللسانيات الت اتلية ، لليفة بوجادت 2

 .253ص ، علم اللغة العامسوسور، ، ينظر: دت 20ص ، م2009
 . 317محاضرات في اللّسانيات العامة، ص  سوسور، ، ينظر: دت 194ص  مصطف  نلفان، في اللّسانيات العامة، 3
 . 222، ص نفخ المرجع 4
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 ــالتعرف علــ  العــادات  1دراســتب للغــة تســيلة لغــر  آلــر"مــن  يتخــاال راســة التاريخيــة الــات 
 دو الات يح د موضوع اللسانيات. اللسان إل تال قافات، دمعن  أن  النظر 

     لـــنخل  فـــي الأليـــر دـــأن ال ارســـين التلفـــوا فـــي تح يـــ  موضـــوع اللســـانيات ب قـــة، فهنـــاك    
اللســان  مــا ســب  عنــ  ت من التار اللغة، تدناك من التار اللسان، تدناك من جمع بــين اللغــة 

فلــم نجــ  ذ ــرا للغــة العربيــة فــي القــرآن  ؛الــتهف فــي ترجمــة اللغــة  تجــودنرى  ت ؛  بنفينست  إيميل
       المــــا ور  ونــــب ؛ اللســــانيات موضـــوعدــــو  اللســــان لهــــاا ســــلمنا دـــأن الكـــريم علــــ  أنهــــا لغـــة، 

    دــــو المشــــترك بــــين الجميــــع، تإذا قلنــــا اللغــــة فــــالك علــــ  دــــاب التوســــع، ت    المبــــين،فــــي الــــن 
تعل  داب الترادف تالتقارب للمطادقة، تربمــا نجــ  مــن يقــوا دــأن موضــوع لســانيتب دــو الكــهم؛ 
إا أن الحقيقة ترمن دأن موضوع اللسانيات دو اللسان، تإذا قلنا اللغويات فيصبح موضــوعها 

لســنيات لســنيات تالتالأ الألســنيةة التــي مشــ  عليهــا المغاربــة جميعــا تقريبــا دــي اللغــة، تالترجم ــ
 ليكــون  )اللســان( التســمية  هــافنشــت  من   ،تاللسانيات، تدا  الأليرة دي التي ألات ةهرة تاســعة

تنحــو  ةتدال ــنيات اللسان داعتبار  يتنــاتا الظــوادر اللســانية مــن صــوت تصــرف اساللموضوع  
 اللسانية.     معطيات ألرى تتعل  دالظادرة  إل تبهنة...  تتر يب

  سوسور مهمة اللسانيات عند دي  .ب

ــادة اللســـانيات تشـــمل  ـــل مظـــادر اللســـان  إلـــ دـــالنظر        ــانيات فـــإن  " إن مـ موضـــوع اللسـ
   البشـــرت ســـواء أتعلـــ  الأمـــر دالشـــعوب الب ائيـــة أم الشـــعوب الح ـــارية، أت دالعصـــور الق يمـــة 

ــور  ــم مـــن العلـــوم ، 2اانحطـــاط"أت عصـ ــي أنّهـــا علـ ة للســـانيات فـ ــم مهمـــّ ــن اســـتخهص أدـ يُمكـ
 تحقي  مهام عّ ة منها الخصائ  تالغايات الآتية: إل البرنماتية النفعية التواصلية، تته ف  

 ت رس اللغة )اللّسان( لااتها تمن أجل ذاتها.   -

 
 . 46الطيب ددة، مبادئ في اللسانيات، ص 1
 . 122أحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور، ص 2
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ةــكلب الآنــي التزامنــي ال راسة العلمية للسان البشرت من لها تتبــع ترصــ     إل السعي   -
الــــات يبــــرز اللغــــة بوصــــفها " مجموعــــة مــــن العهقــــات تالقــــوانين تحكــــم مجموعــــة مــــن 

 .1العناصر المنتظمة في تناس "
ــافة  - ــا، دالإضـ ــات تتاريخهـ ــع اللغـ ــ يم تصـــف لجميـ ـــ " تقـ ــوم بـ ــ تقـ ــر  إلـ ــاريه الأسـ ــرد تـ سـ

 اللغوية تإعادة بناء اللغة الأم لكل منها  لما أمكن ذلك.
ــرثرة دطريقـــة مســـتمرة تةـــاملة فـــي  افـــة اللغـــات تاســـتخهص تح يـــ  القـــو  - ى الكامنـــة المـ

 القوانين العامة التي تتحكم في  ل الظوادر التاريخية الخاصة.
 .2تح ي  نفسها تالتعريف بنفسها" -
ــم  - ــمولية، ثـ ــلة تةـ ــة متواصـ ــات، تبطريقـ ــع اللغـ ــي جميـ ــودة فـ ــوى الموجـ ــن " القـ ــث عـ البحـ

 .3كن أن تُرَد  إليها  لّ ظوادر التاريه الخاصة"استخهص القوانين العامة التي يُم
 دراسة اللغة دراسة تصفية ا معيارية تنير ذلك. -

 البحث في الوظائف التي تقوم بها اللُّغة الإنسانية في ةت  المجتمعات. -
 ع م المقارنة تالمفاضلة بين لغة تألرى، أت بين اللغة الواح ة. -
تاعترافهــا بنفســها، تذلــك بتح يــ  موضــوعها تصــيانة منهجهــا "تح ي  اللســانيات لنفســها   -

 الألرى. 4دما يحفظ لها استقهلها عن داقي العلوم"

ير ز في دراستب علــ  البنيــة ال الليــة للغــة دتن سوسور  دأن دت  من لها ما سب     نرى      
تاريخها تتطوردا، تتجادلب  ما ذ ر سادقا للسيان تالمــتكلم تدالــة ااســتعماا، ممــا  إل النظر  

 جعل دراســتب نيــر  افيــة لفهــم اللســان البشــرت تتحليــل أدعــاد  تأنظمتــب تمعرفــة مختلــف حقائقــب
 .التواصلية الإبهغية الت اتلية

 
 . 84الطيب ددة، مبادئ في اللسانيات، ص 1
 . 122، صأحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور 2
 . 106ددة، مبادئ اللّسانيات البنيوية، ص الطيب  3
 . 107، صنفخ المرجع 4
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       تأجــــل ذاتهــــا، فهــــل اللغــــة راســــة اللغــــة لــــااتها تمــــن ب دــــ ف اللســــانيات  إلــــ تإذا نظرنــــا      
التواصــل؛ فــإذا  إلــ أت اللسان جاء لن رسب؟ فأين ناية الإنسان؟ تنايــة الإنســان دــي الوصــوا 

أردنــا ضــبط دــ ف المهمــة فوجــب القــوا دراســة اللســان لااتــب تمــن أجــل ذاتــب فننــزع  لمــة مــن 
 ،تمــن أجــل ذاتــبة؛ أت دراســة اللســان لااتــب مي ــأجل ذاتب تن يف أةياء ألرى لنقترب مــن العل

لغــة التخاطــب تالتواصــل، تنحقــ  ال هثيــة الآتيــة: مــن  إلــ يصــل دــب دــاا اللســان  ثــم  إدراك مــا
 الجمالية تال الية تالت اتلية عبر المسارات الزمنية. 

ا المهمــة التــي تســع  ل راســة اللســان البشــرت دراســة علميــة مــن لــها متادعــة تدراســة       أمــ 
ات أبــرز اللغــة بوصــفها بنــ  مترادطــة، تتحــ ات متعلقــة دشــكل منــتظم ةــكلب الآنــي التزامنــي ال ــ

ــالك  ــيم؛ فهنـــا ر ـــز علـــ  البنيـــة ال الليـــة، ت ـ ــا مـــن العناصـــر تالقـ    تمتناســـ  يجعـــل منهـــا نظامـ
ــياقات  ،علـــ  التزامنيـــة الآنيـــة؛ فاللغـــة ليســـت بنيـــات دالليـــة فحســـب بـــل إن اللغـــة تقـــاا فـــي سـ

ــاا الســـيان تس معينـــة، تا ــ  أن نعـــرف دـ ــادقا بـ ــا سـ ــة، ت مـــا ذ رنـ     نفصـــل فيـــب أك ـــر فـــي التزامنيـ
ــط ــا فقـ ــ رس تزامنيـ ــة ا تـ ــفي أن اللغـ ــنهة الوصـ ــي المـ ــا،  ،فـ ــة مـ ــ د مرحلـ ــا تحـ ــة مـ ــل إن تزامنيـ      بـ

حقيقة تدي معرفة التغيير اللغــوت  إل ثم  علينا أن نجمع تزامنية مع تزامنية مع تزامنية فنصل  
القرآن الكريم تقلنا دأن اللغــة تتغيــر  إل تإن اللغات تتغير إا أننا إذا ع نا  تنجعل لب ضوادط،

م افيصـــبح القـــرآن الـــات لاطـــب الســـادقين لـــب مـــ لوات تلـــب مرجعيـــات تلـــب تـــ اتليات، تلـــب أفه ـــ
 .ألرى 

يخاطــب الجميــع  تكــون لــب دالــة ألــرى فيصــبح دــاا الــن  افن ي إذا جاء فــي قــوم آلــر ت       
بــل  ،عل  قوم آلرين، تداا لطأ فسبحان الله عما نصــف  ستصبح تباا  بل دعض الآيات منب

إن اللسان لاصة الات تعل  دالصنيع القرآني يصلح لكــل زمــان تمكــان، تلــب المرتنــة مــع  ــل 
 رس بهــاا الخــيط الزمنــي الكلــي بــ  أن ي ــُ ةــيء تا يخاطــب إا دــالخير ت لــب ليــر،  مــا أنــب ا

ي ا تنتهــي إا دانتهــاء دــا  الــ نيا، فــالقرآن الكــريم لــيخ لحظــة قراءتــب الت ــ  إلــ من لحظة نزتلــب  
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ــا دــــو  ــــهم الله عــــز تجــــل، تدــــاا المــــنهة الوصــــفي أتا مــــن نــــادى دــــب        دمخلــــون ينتهــــي تإنمــ
 .، تداا محاا في اللسان العربيموت المرلف؛ أت موت صاحب الن   من معطيات

 ما أن البحث في العهقات التي تقيمها اللغة مع الظــوادر الألــرى ااجتما يــة تالنفســية      
تالتاريخيــة تالطبيعيـــة دـــو حصـــر للغـــة؛ فاللغـــة دــي ظـــادرة تقـــيم عهقـــات مـــع جميـــع الظـــوادر 

مح تديــة لهــا ربمــا يتعــايش  جانــب دــا  العهقــات نقــوا دنــاك عهقــات ألــرى ا إلــ الألــرى 
ــا ــارئ أت السـ ــا القـ ــادت معهـ ــكرت تالمـ ــادت تالعسـ ــع الجانـــب ااقتصـ ــة مـ ــة عهقـ ــة اللغـ مع؛  إقامـ

مـــع جميـــع العلـــوم؛ ففـــي أصـــل اللغـــة  تتعاضـــ ، لكـــن اللغـــة -يســـتغرب تقـــ  -تالجانـــب الـــ يني 
       مجموعـــــة مـــــن العهقـــــات التـــــي تقـــــوم علـــــ  المنطـــــ  أت الفلســـــفة أت الرياضـــــيات أت الكيميـــــاء 

 .  ..أت الفيزياء

الألـــرى لاصـــية البحـــث فـــي أســـخ الظـــادرة اللغويـــة تالعناصـــر التـــي  ا فـــي الخاصـــيةأم ـــّ     
تفــي  ،اللسانتتألف منها؛ فإننا نقوا دأنها ظادرة صادقة مع إضافة أح  العناصر الجليلة في 

فـــه تفهــم اللغــة دظوادردـــا  الحيــاة، تدــي الســيانكــل الحــواد" التــي تصـــيب الإنســان فــي دـــا  
ــ   ــ دا بنـ ــة تع ـ ــ  دالليـ ــي بنـ ــة دـ ــة؛ فاللغـ ــادر دالليـ ــن مظـ ــألف مـ ــا تتـ ــم دمـ ــة، تا تفهـ ال الليـ

 لارجية دي بنية السيان تالمقام تالحاا. 

تبالنسبة ل راسة اللغة دراســة تصــفية ا معياريــة تنيــر ذلــك؛ فــي حقيقتهــا دراســة ا دــأس      
 ،المعيـــار إلــ  كمفية تمعنــ  المعياريـــة؛ فاللغــة ا تحـــت بهــا تلكــن يجـــب أن نحــ د معنـــ  الوص ــ

 اانتهــ  تر يب ــ الــات تلكــن اللســان العربــي المبــين لــب معيــار تمنتــب، تموجــود فــي الــن  القرآنــي
بــل إن  ،ســلبيةتنحــوا تانتهــ  لطيــة؛ تلكنــب معجــز فليســت المعياريــة دتمــا علــ  أنهــا  اتصــرف

معياريــة  إلــ سانيات لالمعيارية السلبية التي تقاا في الالمعيارية دالن  القرآني نقتلب من دا  
تنحن دائما نــتكلم تفــ  القاعــ ة   يحق  الإعجاز  عظيمة أثبتت الإعجاز، فكيف دشيء منتب ت 

 مـــا قـــاا الله  ،ب فقـــطم يل ـــ إلـــ ذرتة الإعجـــاز، بـــل لـــم نصـــل  إلـــ تلـــارج القاعـــ ة، تلـــم نصـــل 
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و ه ولــ  مثلــ  ون ب  أتُ رآن لا ي  ذا القُ ه   مثل  وا ب  أتُ ي     أنْ ل  ع   ن  والج   اجُت م عت الإنسُ   ئن  قُلْ ل  ﴿    :تعال 
 [88]الإسراء:   ﴾  يراه  بعض ظ  م ل  هُ عضُ ان ب  ك  

أت  ؛فالمعيارية دنا في الن  القرآني أعطت جماا تدالــة تتــ اتا ترتعــة، تأعطــت آيــة      
الجميــع مـــن أدــل اللســـانيات تنيــردم، أمـــا الوصــفية التـــي ا تفــرن بـــين مــا دـــو  تمعجــزة تحـــ ّ 

إذ نيات، الس ــلفها  في ح  ذاتها قفزة من القفزات التي لرجــت بهــا دــا  ا  ي،ب ائي تما دو عام
؟  تبــاقي النصــوص البشــرية الألــرى  ن الن  العربــي المبــين فــي القــرآن الكــريمكيف ا نفرن بي 

ت ــالك  يــف نــأتي ببيــت ةــعرت مــن الجادليــة تنــأتي ببيــت ةــعرت مــن أيامنــا دــا ؟ تنقــوا ا 
لكــن ةــتان بــين لغــة القــ ماء تلغــة المحــ ثين؛  ،كلهــم نــ  تاحــ ، تلــب تــأثيرففرن بــين ذا تذلــك 

فكيـــف  تعليـــب ،منهلـــوا مـــنه نهـــا تلكننـــا نحـــن ألــانا مـــنهم تمم ـــفالقــ ماء ألـــاتا اللغـــة مـــن منادل
فــي   أصــابها  ألعــل  صــ  ،نــوازن بــين مــن ةــرب مــن عــين الب ــر تبــين جــاء  المــاء فــي أنابيــب

ب ،الطري  قبل أن تصل إليب، فه ب  لب من مصفاة  إلــ يعــود  تدا  المصفاة إذا تحققت لب فإنــ 
الشــعر ديــوان العــرب فــإذا لفــي المنهل العربي الأتا ديوانها الات قاا فيب عب  الله بن  باس" 

رجعنــا إلــ  ديوانهــا، فالتمســنا معرفــة  –الــات أنزلــب الله بلغــة العــرب  -علينــا الحــرف مــن القــرآن
 .1"ذلك منب

المجتمعــات  أما فيما يخ  البحث في الوظائف التــي تقــوم بهــا اللغــة الإنســانية فــي ةــت      
فيهــا تظــائف  ؛ ي  مــع توســيع دــا  الوظــائف؛ فاللغــة دــي مجموعــة مــن الوظــائفس ــفهــاا رأت 

نيردـــا مـــن ت  تعـــال نفســـية تاجتما يـــة تالوظيفـــة الحقيقيـــة دـــي الوظيفيـــة التعب يـــة لله ســـبحانب ت 
بهــا ليفــرج  عنــب الوظائف الع ي ة المتنوعة، التي ا تنتهــي إا دانتهــاء مــا يريــ  الإنســان التعبيــر

، تحينمــا نريــ  التــ قي  دنــا فإننــا نجــ   تســيلة  اللســانبها عــن  رباتــب، أت يعبــ  بهــا الله عــز  تجــل 
 تناية معا.

 
 . 847ص  تح:مر ز ال راسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، ،01ج في علوم القرآن،جها ال ين السيوطي، الإتقان  1
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تإن  الح يث عن ع م المفاضلة بين اللغات تبين اللغة الواح ة سواء فصــيحة أت عاميــة،      
ــ أ  ــة؛ فمبـ ــة أت علميـ ــة، أدبيـ ــة أت ب ائيـ ــاأراقيـ ــين اللغـ ــل بـ ــ عو  تا تفاضـ ــ يـ ــرة إلـ ــة الحيـ  العلميـ

 مـــا، ، فكيـــف نســـاتت بـــين لغـــةأك ـــر تالحيـــرة النقليـــة ال ينيـــة الرتحيـــة المنطقيـــة العقليـــةتالحيـــرة 
 حــين سهمة الفطــرة ت ــور غيظــا دنا تج  ،ن القرآن الكريم الات تح ادم؟ تفي معقل لغتهمتلسا

دــاا الهــ ف  إلــ ؛ ذلك أن اللسانيات ربمــا أرادت أن تصــل الإجادة تالردّ عن داا الزعم الباطل
المسموم الات أرادتا دب زعزعــة دــاا اللســان العربــي المبــين الــات لاطــب الجميــع، إا أننــا نجــ  

فهــم لــالفوا بــين اللغــة الفرنســية تاللغــة الإنجليزيــة،  ،حقيقــة التفاضــل بــين اللغــات ةــ نا أم أبينــا
أن  إلـــ ت يـــف لـــم يتفطنـــوا  تدـــا  لغـــة العلـــم... ااقتصـــاد،لغـــة العـــالم تدـــا  لغـــة  عنـــ دم هـــا ف

ــوحي  ــالة الـــ ــماء تالأر  برســـ ــين الســـ ــط بـــ ــب ربـــ ــيء؛ لأنـــ ــل ةـــ ــان  ـــ ــو لســـ ــي دـــ ــان العربـــ           اللســـ
يْء  ﴿: تعــال تدو القرآن الكريم، الات فيب  ل ةيء  ما قاا الله  طْن ا ف ي الك ت اب  من ش   ﴾مَّا ف رَّ

دــأن  ، مــع الإقــرارالتأكيــ  مــرة ألــرى د ــرترة نــزع اللســانيات لهــاا المبــ أ؛ لنعي  [38  الأنعام:]  
فقــط؛  ــون  ــل لســان يســتح  البحــث تال راســة  فــي ال راســة  يكــون   تفاضل بــين اللغــات  مب أ أا

 اللســانا مــن حيــث الغايــة تالمبتغــ  فــإن أم ــّ ،دكــل مســتوياتب تدرجاتــب لتحقيــ  الفهــم تالتواصــل
الفصيح ةــتان بينــب تبــين اللغــة العاميــة جمــاا تدالــة تتوصــيه للمعلومــات، ت ــالك بــين اللغــة 

ة تلغــة راقيــة إا أن اللســان العربــي جعــل الراقيــة تاللغــة الب ائيــة، ت يــف نقــوا دــأن اللغــة ب ائي ــ
تغيــر دمعنــ  ي لــم ت فــي الجادليــة دكــاا بــ أ   العربــي  اللســان  أرق  ن  دو ن  القرآن الكــريم، ت 

تإنمـــا تغيـــر فـــي دعـــض  حـــين نـــزتا القـــرآن الكـــريم علـــ  محمـــ  صـــل  الله عليـــب تســـلّم التطـــور
ب ائيــة دــل  ــان يتخاطــب  المعــاني، أمــا الألفــاث فهــي ثابتــة، فــنحن حينمــا نقــوا عــن لغــة  انــت

لســي نا آدم دــا   تعــال بهــا ةــخ  مــع ةــخ  تاحــ ؟ بــل إن اللغــة حينمــا ظهــرت أعطــ  الله 
لــم  و  ﴿:  تعــال المسميات لقولب   ي ون  ئ ــُب  نْ أ   ال  قــ  ف   ة  كــ  ئ  لا    الم  لــ  م ع  هُ ضــ  ر  ع   مَّ ث ــُ اهــ  لَّ كُ  اء  م  ســْ الأ    م  آد    عَّ

م إنســانا بــ ائيا تدــو عــالم دجميــع  [31]البقــرة:  ﴾ينق  اد  م صــ  تُ ن ــْكُ  نْ إ   ء  ؤلا  هــ   اء  م  ســْ أ  ب   فلمــاذا علــ 
لــم  ﴿ :تعــال ذلــك قولــب تدليــل  " اعلــم أن لغــة العــرب توقيــف:، تيقــوا ابــن فــارسلسندا  الأ و عَّ



من منظور اللسان العربي  سوسوراللسانيات البنيوية عند دي              الفصل الأول  

------------------------------------------------------------------------------------- 

24 
 

ا م اء  كُلَّهــ  م  الأ ســْ ت ــان ابــن  بــاس يقــوا: علّمــب الأســماء  لهــا تدــي دــا   ،[31]البقــرة:  ﴾آد 
الأسماء التي يتعارفها النــاس مــن دادــة تأر ، تســهل، تجبــل، تحمــار، تأةــبا  ذلــك مــن الأمــم 

 1تنيردا."

 عنــ  البنيــويين نظــرة قاصــرة عهقــاتبوصــفها نظامــا مــن الاللغــة  إلــ  مــا أن فكــرة النظــر      
ن حقيقـــة اللســـان مبنـــ  تمعنـــ ، فنجـــ دا بهـــاا الـــزعم تبطـــل مزيـــة إ  دجنـــاح تاحـــ ، حيـــث حل ـــّتُ 

 .تتلغي جميع سياقاتب  المعن 

 سوسور  للسانيات دي الإبستيمولوجي: الإطار ثالثا

ــاش       ــور عـ ــر سوسـ ــع عشـ ــرن التاسـ ــف القـ ــن منتصـ ــ ة مـ ــرة الممتـ ــي الفتـ ــ فـ ــع الأتا إلـ      الربـ
علــ  أيــ ت لغوييهــا تفهســفتها تألــا مبادئــب الأتلــ  منهــا، نيــر أنــب مــن القــرن العشــرين، تتعلــم 

دع ما تمكن من استيعاب توجهاتها، لم يرضب ما  انت تنتهــي إليــب مــن نتــائة ترأى أن البحــث 
 2.منظور لساني ب يل إل اني دحاجة  اللس

ــأثر دـــب دت تبـــالرنم مـــن أ      ــا تـ ــانياتب، المنـــادة التـــي سوســـور ن  أدـــم  مـ ــبقتب م ـــل فـــي لسـ سـ
يتفـــ  سوســـور مـــا جـــاء دـــب دت نّحـــو المقـــارن، تالنحـــو المعيـــارت(، تأن )ال راســـة التاريخيـــة، تال

 لتزام دمب أ العلمية تالموضو ية،دشكل عام مع منهة الّ راسة التاريخية تالمقارنة في مسألة اا
ب يختلــف عنــب دشــكل جــودرت،من  لصوصــا فــي النّصــف ال ــاني مــن القــرن التاســع عشــر فإنــّ

 .3حيث التأسيخ المنهجي للمفاهيم تالمبادئ

علمــب: علــم اللســان الحــ يث سوســور تإنّ مــن أدــم تأبــرز المــرثرات التــي بنــ  عليهــا دت      
 )اللسانيات( ما يأتي:

 
 .5تح: السي  أحم  صقر، مطبعة الحلبي، القادرة، صأبي الحسين أحم  بن فارس، الصاحبي في فقب اللغة،   1
 . 91ص مبادئ في اللسانيات العامة، الطيب ددة، 2
 . 56-55نفخ المرجع، ص  3
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ار الفكــــرت القــــائم علــــ  مبــــ أ الســــببية ااجتما يــــة عنــــ  إميــــل دتر ــــايم:  - ، 1917)التّيــــّ
دب تاضح الصورة، تإن لــم يُشــر سوسور  ذلك الفيلسوف الات يب ت تأثر دت  م(    1858

 .ذلك إل 
نتاجًا لقوى    أت في محاضراتب...تمنها جاءت فكرة اللغة  بارة عن مرسسة اجتما ية   -

 اجتما ية، لارجة عن ح تد الفرد.
المقولة، تلكن بتح - بها   داللساني الأمريكي تيليام تي ني فيما يتعل   فظ،  ت الك تأثر  

يقوا   دع سوسور  تدُنا  المتكلم  دماغ  في  تستقر  قواع   عن  اللغة  بارة  "إنّ    أن  : 
ااجتما ية.   السلطة  تأكي   عل  ضغط  المجتمع، ت الك  اتفاقي من  دشكل  يكتسبها 

تختلف الأليرة  تالنفسية   تدا   الع وية  الظوادر  إةارة  1عن  نلمخ  تدنا  مقولة    إل ، 
القادر الجرجاني" تالتي مف المعاني أتا في ذدنك...لكن دشكل  "عب   اددا: أن ت ع 

 . آلر
دت   - فردينان   تأثر  ) سوسور  تق   "أتنست  ونت"  فلسفية  فلسفة  -1798دمرثرات 

تتعامل 1857 التي  تدي  الوضعي(،  )المادب  الإيجابي  التيار  فلسفة  تدي   ،)       
مع الظوادر الم رتسة بوصفها حواد" طبيعية، تينطلقون في تصفها مما تُوحي دب  

 ة تمعيارية.، قاع ي 2قوانينُها ال اللية،ا مِم ا يُستن  إليب من أفكار تحكمية مسبقة 

يُمكن مشاد تب       ما  دمشاد ة  تعلقوا  أتباعب  لأنّ  "دالإيجابي  الوضعي  المادب  -  تسُمّيَ 
يزعمون  ما  الكامنة    -عل   الأةياء  عن  البحث  تدو  موجب،  نير  سالبًا  تنَب  يَعُ ُّ ما  تتر وا 
 . . تدو يتجاتز بهاا زمن الهدوت تالماترائيات تالغيبيات.. 3تأسرار الظوادر

 
ص   ، ينظر: الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية،112ينظر: عب  السهم المس ت، اللسانيات تأسسها المعرفية ص    1

56-57  . 
 . 57الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص  2
 .  24عب  الرحمان الحاج صالح، اللسانيات، ص  3
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أنّ ف      القوا  يممكنا  الألير  قطيعة  سوسور    دت  ي  أح "  المنادة    دستيمولوجيةإق   مع 
السادقة رنم تأثر  بها في ب اياتب، فأسخ منهجا ج ي ا للغة يقوم عل  مفاهيم بنيوية، أبرزدا 

  ا السوسيولوجي مستقلة تحكمها قوانين داللية، مستلهما أفكار  من    اجتما يةاللغة بنية    اعتبار
فحّ  أتنست  ونت،  ل ى  الوضعية  دتر ايم،  إميل  تاريخي عن   مسار  من  اللغة  دراسة      وا 

 . نس  علمي قائم عل  التحليل البنيوت  إل 

سوسور يرى        بين    دت  الجماعي  التواف   عل   تقوم  اجتما ية"  "مرسسة  اللغة  أفراد أن 
أنب تفي مفارقة  تت اتلي، نير  تواصلي  أنها ظادرة ذات طادع  يعني ضمنيا   المجتمع، مما 

يعم    تاضحة،  سياقاتها    إل إدستيمولوجية  من  اللغة  تاعتباردا   ااجتما ية تجري   تالتاريخية 
 . تمنغلقة عل  نفسها ابااتهبنية مستقلة 

دالطادع        الإقرار  بين  التوتر  تالقطلل  ااجتماعيداا  جهة،  من  السياقات   ةعيغة  مع 
إةكاا جارت في تطبي  المنهة    إل  يردت    في نظر البنيوية   العلمي لإضفاء الطادع  الخارجية  

عل   سوسور ال العربي،ت  المتبع  اللسان  المنهة  مع  مفصل  دشكل  سنتبينب  ما    تداا 
 . ( 16  15 14)ص 

تدل يمكن اعتبار قطيعتب    منهجيا؟ تدنا يطرح تسا ا حوا م ى فاعلية نموذج متناقض       
منب    دستيمولوجي الإ لسانها،    لإقصاءمحاتلة  من  انطهقا  أمة  دكل  الخاصة  العق ية  الأدعاد 

لتصبح العقي ة الكلية للبشرية دي عقي ة المادة في نظر البنيوية، تمن داا نستنتة أن النظرة  
ب ين    تعال الصحيحة تكون داعتبار داا الكل العالمي دو اللسان العربي، تعقي تب توحي  الله  

لن ا  و  ﴿  :  تعال، تفي داا السيان يقوا  الإسهم ي إ ل يه  أنَّهُ  من  م ا أ رْس  سُول  إ لاَّ نُوح  ق بل ك م ن ر 
 [25: لأنبياء]ا  ﴾إ له إلاَّ أن ا ف اعبُدُون   لآ
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 من المناهج القديمة السابقة له في الدراسة اللسانيةسوسور : موقف دي رابعا

ال راسات    لق        حينها  تازددرت  الح يث،  العصر  في  تطورا ماده  اللغوت  ال رس  ةه  
  ، سوسوراللغوية التاريخية تالمقارنة تالمعيارية تلكن الحلقة الأدم جاءت عل  ي  فرديناد دت  

"تبالرنم من لهفب النظرت الهام معهم،    الات أح " التأثير الأك ر عمقا في ال راسة اللغوية،
حة في )المحاضرات( دقيمة اللغوين الق ام ، فاللسانيات دي استمرار لمراحل  فإنب يقر صرا
م دت    تق   1لغوية سادقة"  اللغوت  سوسور  قس  ثه" مراحل    إل في محاضراتب مراحل ال رس 

اللساني   ال رس  دمنادة  تسميتها  يُمكن  ما  أن  دي  العلميةسوسور  "تتاضح  القيمة  ينكر    لم 
مرة   نير  فنج    تتاريخين،  تمقارنين  يونان  من  تطور  لأسهفب  في  تجه دم  ف لهم  يا ر 

 مع تَعَرُّضِب لها دالنق  تدي عل  النحو الآتي:  2ال رس اللغوت الح يث" 

المعياري:   .أ النّحو  امتّ ت  منهج  ثم  اليونانيين  مع  المنهة  لهاا  الأتل   الب ايات  كانت 
(، تمن أدمّ  Royal Portأنصار م رسة "بور رتياا" )درتسُها مع الفرنسيين لاصة  

 عل  دا  ال راسة مهحظتب لما يأتي: سوسور النقائ  التي سجّلها دت 
ت  أ - يُردِّ ما  تأدتاتب، تدو  المنط   قائمة عل   دراسة  في ةكل    اللغة  إل الن ظر    إل نّها 

مب أ    إل   المستن ة  افتراضات نير نهائية، مم ا يُبعُِ  اللغة عن مجاا المهحظة الصرفة
 . 3ال راسة العلمية تالموضو ية 

معيارية   - دراسة  التفسير   Normativeإنّها  منهة  يعتم   قسرت  قالب  في  اللغة      ت ع 
 في ظلِّ ر ية ضيقة مح تدة.

في    يا ر أنّ لها  الم رسة ف هً جعلب يصف منهجها دالسّليم، تذلكسوسور  لكنّ دت       
يها   تصف حاات لغوية )دحيث لم تعتم  عل  المنهة التاريخي بل اق تفت المنهة    إل سع 

 
 . 97، صمصطف  نلفان، في اللسانيات العامة 1
 . 97، صنفخ المرجع 2
 103.المحاضرات في الألسنية العامة، صسوسور، . تينظر: دت 63، صسانيات البنيويةالطيب ددة، مبادئ الل 3
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التزامني الات يتناتا الوح ات اللغوية في عهقاتها المتواج ة ضمن محوردا الأفقي( م  لما  
، أت درسوا اللغة 1فعلوا في تصفهم لحالة اللغة الفرنسية لها فترة حكم لويخ الرادع عشر 

تالآنية ا يقص  بها اللحظة الحالية، بل يقص  بها اللحظة المح دة    في آنيتها تحاضردا،
 كاناانا تم زم

   :La Philologieاالفيلولوجي أو منهج الدراسة الفيلولوجية التاريخية   .ب

ال الث ن.       القرن  الإسكن رية لها  في  ب أت  ال راسة2م   تق   دا   تته ف   ةرح   إل   ، 
معتم ة عل  المنهة التاريخي الباحث في أصل اللغات تنشأتها  النصوص الق يمة تتفسيردا  

 . 3تفي تطوردا

بوصفها  سوسور  "تيع         اللسانيات  مرسخ  اللغوت  الفكر  مررلي  من  الجميع  نظر  في 
التي  دالآراء  مقتنعا  يكن  لم  النظرية،  تمفاهيمب  المنهجية  تقواع    أصولب  لب  مستقه  علما 

 4التاريخي" أذاعها رتاد المنهة 

 من دا  ال راسة الفيلولوجية التاريخية  ان عل  الآتي: سوسور تموقف دت 

 إنّها تعتبر اللغة مجرد تسيلة تليست ناية.  -
الخطاب  - ادتمامها  من  تتُقصي  المكتوب،  الخطاب  دراسة  عل   تعكف  إنّها 

 قة. المنطون، مم ا جعل دُرُتسها ضيقَة النِّطان دعي ة عن ال راسة العلمية ال قي 
الوصف  - للغة تعن  الشاملة  الر ية  العاجز عن  التاريخي  المنهة  تعتم  عل   إنّها 

المختلفة  التحليلية  تلمستوياتها  لنظامها  ال قي   المستويات  1العلمي  دا   تمن   ،
 المستوى الصوتي تالصرفي تالنّحوت تالّ الي. 

 
 . 04محاضرات في الألسنية العامة، ص  سوسور،، تينظر: دت 104الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 1
 . 104الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص  2
 . 104نفخ المرجع ص  3
 .  62، صمصطف  نلفان، في اللسانيات العامة 4
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المقارنة،    أتأن الوصف ينبغي أن يكون سادقا لل راسة التاريخية  سوسور  رأى دت   -
ما   لغة  تاريه  معرفة  دأن  الفصيلة    أتتأتضح  نفخ  من  دألرى  لغة  من  أت عهقة 

 2فصيلة مختلفة ا يفي نا   يرا في معرفة تلك اللغة. 

 المقارنة االفيلولوجي أو النحو المقارن    أومنهج الدراسة الفيلولوجية المقارنة ج. 
La Philologie Comparée : 

بوب       فرانز  مع  ال راسة  Franz Bopp3تب أت  دا   تته ف  اللغات   إل ،  بين  المقارنة 
مشابهة بينها  يكون  أن  يُفتر   الرُّنم  parentéنسب  أت   Ressemblanceالتي  تعل    ...

دت   دب  يعترف  لل راسة  سوسور  مم ا  ج ي   منعطف  فتح  في  تمزية  ال راسة من ف ل  لها  
لُ ع  ليها مجموعة من المرالاات منها ما يأتي: اللسانية، إاّ أنّب يُسجِّ

لأنّها لم ت ع لمنهجها نرضًا  ل  تشكيل اللّسانيات الحقيقية...إنّها لم تكن لتقوى ع -
دأدعاد   تهتم  تلم  عنب،  تبحث  الات  انت  التقارب  معن   عن  تسأا  فلم  مُحّ دًا، 

 العهقات التي  انت تكتشفها.
تبالتالي  - فقط،  المقارنة  في  نفسها  لأنّها حصرت  التاريخية  العهقات  لأثَر     إدمالها 

 نتائة مهمة.   إل لم تصل 
معزتلة  - الصوتية  الظادرة  في  دالبحث  اكتفا دا  تدو  لاطئ  مب أ  عل        اعتماددا 

 النسجي. 4عن نظامها التزامني الواردة فيب أت إدمالها للجانب التر يبي النظامي 

يرى أن المنادة اللسانية السادقة التقلي ية  سوسور  يمكننا تلخي  ما سب  في أن دت       
قواع    فر   المعيارت  فالنحو  علمية؛  نير  تصورات  أسيرة  دقيت  التاريخية،  أدميتها  رنم 

 
 . 104الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص  1
،  13المجل     مجلة الناص )جامعة جيجل(،ريا  بوزينة، المنهة الوصفي بين الترا" اللغوت العربي تاللسانيات الح ي ة،  2

 2018ديسمبر  24الع د 
 . 105الطيب ددة، مبادئ اللّسانيات البنيوية، ص  3
 . 106، ص نفخ المرجع 4
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تالنحو   الحية،  اللغة  تأدملت  المكتوبة  النصوص  عل   ر زت  تالفيلولوجيا  مسبقة،  منطقية 
الظوا  عزا  عل   المقارن  يقوم  ج ي   لعلم  تأسيسا  بل  رف ا  يكن  لم  تنق    أنساقها،  عن  در 

السادقة تأسخ  التصورات  اللغة  نظام تزامني مستقل، مما أح " قطيعة معرفية مع  دراسة 
 اللسانيات دصورتها الح ي ة. 

 سوسور من منظور دي  علاقة اللسانيات بالسيميولوجياخامسا: 

تع  العهمة بنية دالية قابلة للتأتيل في ضوء السيان تالتلقي تدي بالك تشكل جودر       
اقترح دت  العملية التواصلية، تق  حظي داا المفهوم دادتمام لاص دالل الفكر البنيوت لهاا  

العام القائم عل  العهمات علمًا ج ي ا تنبّأ دب سمّا     ل راسة داا النّظام التواصلي  "سوسور  
أن    يُمكنناسوسور  سّيميولوجيا تتظيفتب "دراسة العهمات في ح ن المجتمع"، إذ يقوا دت  ال

تبالتّالي  النفخ  علم  من  جُزءًا  سيُشكل  المجتمع  دالل  العهمات  حياة  ي رس  علمًا     نتصوّر 
 .1" من علم النّفخ العام سنسمّيب السّيميولوجيا

التي دي     بين السيميولوجيا  اللسانيات ت  العلم الات    "تدنا نقف أمام إةكاا العهقة بين 
أيا  ان   العهمات  أنظمة  لغويا  يبحث في  تعرفها جوليا    2"مأةريا أت  سننيا أت مص ردا   ما 

دي  أي ا   كرستيفا دما  اللغات  ضمنها  تمن  الشفوية،  تنير  الشفوية  الأنظمة  "دراسة  دأنّها 
تر يب"  أت أنظمة   دالل  تتمفصل  عن   3عهمات  متأنية  تقفة  نقف  أن  دو  دنا  يهمنا  تما   ،

 
 التواصلي تيُقص  دب الأنظمة تالأنسان ذات الطادع التواصلي م ل: الكتادة، تلغة الصم البكم، تقانون المرتر،    النظام

تالإيماءات، تالإةارات، تلغة العيون، تعهمات ، تلغة الحيوان، تالموضات، Morseتالمهحة البحرية، تنظام المورس 
المجاملة تالترحيب... ت لّ دا  الأنظمة  فيلة بنقل الأفكار تالسلو يات تالتعبير عن المشاعر تالأحاسيخ تجا  الآلرين، 

 لكن تف  ما اصطلح عليب أدل اللّسان الواح  في ح تددم ااجتما ية تالزمانية. 

 .  62، صسانيات العامةمصطف  نلفان، في الل نظر:ي 1
،  1، دار ال قافة، ال ار البي اء، ط06محم  السرنيني، محاضرات في السيميولوجيا، سلسلة ال راسات النق ية  2

 . 5م، ص1987ه_1407
السعودية،   3 العربية  المملكة  ال مام،  جامعة  تالسيميولوجيا،  اللسانيات  بين  العهمة  المهوس،  إبراهيم  بن  الرحمان  عب  

 . 125ص
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داللسانيات من منظور  عه اللسانيات حسب دت  تسوسور  قتها  من   إا جزءسوسور  " تما 
تمن الممكن تطبي  القوانين التي تكتشفها السيمياء عل  اللسانيات تبهاا تتقي  دا   السيمياء

ب قة القواع     الأليرة  مجموعة  في  مح د  اعتبر   1" ن ربولوجيةاا دمجاا  أن  "سوسور  تق  
دراسة  داعتباردا  السيميولوجيا  من  جزء  سوى  ليست  للغة  علمية  دراسة  بوصفها  اللسانيات 

دصفة تالرموز  عنها    العهمات  ستكشف  التي  العلمية  القوانين  فإن  تبالتالي  عامة، 
 2السيميولوجيا ستطب  أي ا عل  اللسانيات." 

فت       دت  منب  منب  انطل   الات  اللّسانيات سوسور  الأساس  من  أعمّ  السّيميولوجيا  أنّ  في 
دي ال راسة للعهمات اللّغوية تنير اللّغوية معًا، تداا ما جعل    أنّ "السّيميولوجيا  إل يرجع  

تما )لساني(  لغوت  مادو  بين  تجمع  )رموز،    السّيميولوجيا  لساني(  )نير  لغوت  نير  دو 
مرةرات...(، إيماءات،  اللّغوية    إاّ  إةارات،  نير  العهمات  عل   رّ زت  دع   فيما  أنّها 

 تالتصت بها. 

ا  لية تا جزئية، تإنما دي عهقة  ليست    االعهقة بين اللسانيات تالسيميولوجي فتفي رأينا   
تاللسانيات مفردات  فالسيميولوجية  ؛تكاملية  سوسور  عنا حسب مفهوم دت  تإذا تسّ   ،عهمات 

المفردة معجميا من لها دااتها، تإذا ضيقنا السيميولوجيا تدو مشاع   فالخطأ في تجاتز 
عهمة  )الآلر تالإعانة اللغوية المصاحبة     عن  الصم تالبكم فإننا نلغيفقط عن  الناطقين، ا
          . (إةارة مرةر أمارة رمز

 
 . 132ص أة تالتطور،، اللسانيات النشمومنأحم   1
 . 62، صمصطف  نلفان، في اللسانيات العامة 2
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، ادتمامــالــ ى علمــاء اللّســان  ية فــي حقــل الــ  رس اللّســاني الحــ يثسوسور ال نائيات ال تناا       
علـــم اللّســـان الحـــ يث، تلوادـــا مـــا بلـــغ دـــاا العلـــم الشـــهرة سوســـور تدـــي التـــي بنـــ  عليهـــا دت 

ية سوســور تالايوع ل ى الباح ين اللغويين في العالم من نــرب تعــرب، تإن  أدــم  دــا  الّ نائيــات ال
 ما يأتي:

 والمنهج التاريخي الزمني(الآنية والزمنية )المنهج التزامني أولا: 

دت  البنيــة المفاهيميــة التــي أســخ عليهــا فردينــانتنــ رج إةــكالية الآنيــة تالزمانيــة ضــمن       
تصور  اللساني الح يث، إذ تشكل دا  ال نائية أداة لفهم اةتغاا النســ  اللغــوت، حيــث سوسور  

يهتم "علم اللغــة التزامنــي ب راســة النســ  اللغــوت دعيــ ا عــن الــزمن، تيتنــاتا العهقــات المنطقيــة 
 المتزامنة، تتكون نظاما في العقــل الجمــاعي للمتكلمــينتالسيكولوجية التي تربط بين العناصر 

علــم اللغــة الزمنــي العهقــات التــي تــربط بــين العناصــر التــي تتعاقــب زمنيــا تا يــ ر ها  تيتنــاتا
العقــل الجمــاعي، ت ــل عنصــر يحــل محــل العنصــر الآلــر، مــن نيــر أن ترلــف دــا  العناصــر 

 .1نظاما "

اللساني سوسور  "تير           رتاد  التزامنية،  تبع    للسانيات  البالغة  الأدمية  عل   البنيوية  ات 
مهملة   التعاقبية  الناحية  من  اللسان  دراسة  في  دالغت  عصر   في  التاريخية  ال راسات  لأن 

 .2الفرد المتكلم داللسان الحقيقة المباةرة الأتل "  إل الجانب التزامني، الات يم ل دالنسبة 

تدو ما يُمكن تسميتب  سوسور  المنهة التزامني دو أساس ال راسة اللّسانية عن  دت  إذن ف      
دت  تدو منهة اعتم      Synchroniqueالتزامنية    Dexriptiveبـ: منهة ال راسة الوصفية  

حتّ  تإن لم    3في ظِلِّ نق   لل راسات اللّسانية السادقة المعتم ة عل  المنهة التاريخي سوسور  

 
 . 117فردينان دت سوسور، علم اللغة العام، تر: بوئيل يوسف عزيز، دار آفان عربية، دغ اد، العران، ص 1
 .  18ص ،-هجيات تاتجاداتمن-مصطف  نلفان، اللسانيات البنيوية  2
 . 108الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 3
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دال را لنظاميستهن  الوصفية  دال راسة  أك ر  ادتم  أنّب  إاّ  التّاريخية  أت  الزمانية  ،  1اللغة  سة 
دتن  تحاضردا  آنيتها  في  اللغة  ب راسة  يُعن   الات  دو  التزامني(  )الوصفي  الآني  تالمنح  

الآنية   إل اللجوء   ال راسة  في  تاادتمام  التر يز  تيتم  التحكمية،  القبلية  تالمعطيات  التاريه 
الواق النظر  عل   من  يُمكّنُنَا  الات  الواقع  ذلك  للغة،  الرادن  تح ات    إل ع  نظامها من حيث 

متزامنة يرتبط دع ها ببعض آنيا عل  مستوى المحور الأفقي، بينما ا يُمكن مهحظة داا  
 2تاريه اللغة إل اارتباط عبر المنهة الزمني الات ا يهمب سوى النظر 

  إل ل  إذن فها  ال نائية تشكل أداة إدستيمولوجية لفهم اةتغاا النس  اللغوت، فالآنية تحي        
البع  التزامني للغة بوصفها نسقا مغلقا قابه للتحليل في لحظة مح دة، تدي ما ير   عليها  

الزمانية  سوسور  دت   تشير  بينما  ذاتها،  أجل  تمن  ذاتها  في  للغة  دراستب  البع    إل في 
الزمني... اامت اد  عبر  للغة  التطورت  تالتاريخي    التاريخي  الآني  المنهجين  مقابلة  تيمكن 

 زامني تالزمني( ب نائية ألرى دي )اللغة تالكهم(. )الت 

ن المنهة التزامني  ة التزامني تالمنهة التاريخي ت رأى دأبين المنه سوسور  دت  تفرّن          
ي ال رس اللساني بل نقوا ف  تماما،  تنحن ا نوافقب الرأت  الإنسانيةدو الات يصلح لل راسة  

خاطب  ي   إنماخاطب قبيلة دعينها ت يا    اللسان  ادا  نّ لأ  ؛ ن مة بين المنهجين  الحقي  علينا أن 
 اللسان حينما نعزا  ت   ،اريه من سبقنا نعرف ت   أنفعلينا    ، داا المجتمع  أدل   الألسن، دا     أدل

  أصحاب داا ااتجا   لعلت   ،نعزا تاريخا عن تاريخب ت نعزا ةعبا عن ةعبب    فإنناعن تاريخب  
يري تن طمخ  ل   نبتع     نأ  إل   تال عوة  ،دو ما    مااللساني  لكي  الحاضر  عن  ن رس 

النبوة  ي تتاريخنا    ،تاريخنا عصر  في  دراسة تالإسهمتم ل  فغيبو   لهم  مجي   تاريه  ا  تدم   ،
 تبح ا. 

 
 

 . 71ص م،2013دار الق س،  التواتي بن التواتي، مفاهيم في علم اللّسان، 1
 110.الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 2
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 : المنهج الوصفي والمنهج المعياري ثانيا:  

تالمقارنة          التاريخية  المنادة  عل   بالك  ثائرة  الوصفي  المنهة  الح ي ة  اللسانيات  تبنت 
ح  دعي     إل  فيهملون بالك  تالمعيارية، فق  رأت في الأتا تال اني لرتجا عن جودر البحث  

لالية من أت نظرة  :  دالمعيار  ااحتفاء"ال راسات اللغوية القائمة عل   أما  اللغة في ح  ذاتها  
تق يم قواع  لتمييز الصيغ السليمة من نيردا،  <إل تمتعالية عل  اللغة ذاتها، تته ف    علمية، 

 1"كما يرى أنها تم ل توجها لسانيا مبنيا في أساسب عل  ما يعون منهة البحث في اللسانيات

تمن    المنهة الوصفي تأَل غَ  المنهة المعيارت،   في لسانياتب الح ي ة سوسور  لاا فق  تَبَنٍّ  دت  
ا ي ة   مايلي: نا ر  ذلك  إل الأسباب ال  

ضي  - منهة  المعيارية  يفتق     أن   المعالم  الشمولية،   إل مح تد  تالر ية  تا   الكلّيّة 
نِ المعيارية  يستوعب النّظام اللغوت الواسع المتجّ د عبر ما يُعرَفُ دالتغيّر اللّغوت، لِكَو 

إص ار قواع  ب ا المعاينة تالتحليل    إل  ت ع اللغة في قوالب مجم  ة راك ة تتسع   
 الر ى الشمولية.  إل ، تدو يفتقر 2للواقع 

ا تقوم المعياريّة عل  المهحظة تالوصف تالمعاينة، لهاا فهي نير موضو ية تنير   -
القاع ة   تف   التكلم  أت  دالمعيار،  اللُّغوت  ااستعماا  تُقي   تقيي يّة  تدي  علميّة 

دت   دعا  داا  لأد اف  ونب:    إل ر  سوسو المسبقة،تلكلّ  الوصفي  دالمنهة  العمل 
اللغة دراسة  في  الموضوعي" "ينطل   العلمي  دالطادع  تالتميُّز  تلااتها،  ذاتها  ،  3من 

تالعصبية، الااتية  رتح  سع   " البعي  عن  ذلك  ج ي     إل سوسور  لأجل  توجب  اعتماد 
اللغة   درس  في  تيستن   المعيارية  تصفي    إل يناقض  أحكامب  امنظور   يستم  

 
 . 114الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 1
 . 114ص مبادئ في اللسانيات البنيوية، ينظر: الطيب ددة، 2
تر: صالح القرمادت ومحم  الشاتش تالطيب دكوش، دار الكتاب   محاضرات في الألسنية العامة،سوسور،  ينظر: دت    3

 . 104ص   م، 1985الج ي ة، بيرتت، 
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لأنّ  1" من ظوادر تقوانين.  ستعماليالإ إا من نتائة ما يستقريب في تاقع اللغة تتقريراتب
دي عليب بينما في المنهة المعيارت  المنهة الوصفي يصف الظادرة اللغوية عل  ما

داا   نج   جادزة ا  قهرية  قوالب  في  اللغة  تجعل  التي  دي  المعيارية  إن   بل  الأمر، 
 سلفا، تدي تحكم دمب أ الخطأ تالصواب. 

بيننا دو مألوذ عن قبائل مشهورة مع تدة معلومة، لكن العرب    .فالنحو  الات  المعيارت 
فهو   قبل  أت  الآن  تافقب  فمن  قاع ة،  اللسان  يجعلب جامعو  لم  توسّعا  آلر  دكهم  تكلمت 
صحيح فصيح، تل ينا م اا من أرق  ن  موصوف دالتمام تالكماا دتن نقصان فيب تا  

الكريم، تد القرآن  تعتريب، تدو  تعال : ةية  قولب  الم اا  ر ان﴿  اا  اح  ل س  ه ذ ان   إ نْ    ﴾   ق ا لُوا 
فبع  إنّ جاء الرفع تدو عل  لغة من اللغات تلسان من ألسن العرب لسان   [ 63]طه:  

 بلحار"، تللرفع تخريجات   يرة توسعا. 
 ما أن المعيارية تقوم عل  الوصف تالمهحظة تالمعاينة تالفح  تااستقراء لأدل       

من العرب ت الك دي تصف دقي  لما تكلمت دب العرب ن را تنظما تةعرا  ما في   الفصاحة
"الشعر ديوان العرب فإذا لفي علينا الحرف من  ح  قوا ابن  باس رضي الله عنهما: 

، تمعلوم  2رجعنا إل  ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منب"  –الات أنزلب الله بلغة العرب  -القرآن
 حينما جاء الإسهم  ان منتهيا؛ من حيث الشعر فألانا منب دا  القاع ة.  هم العرب   أن

علمية      موضو ية  معيارية  إنّها  بل  ت يّقا،  ليست  العربي  اللسان  في  دنا  تالمعيارية 
تتصف دالبع  عن الااتية، تإنما جاءت داستقراء ناق  نأمل أن تجعل لب دراسات تعمّمب  

 ي القرآن الكريم. أت تصل دب إل  حّ  التوسع،  ما ف

 

 
 . 115مبادئ اللسانيات البنيوية، ص طيب ددة، 1

 . 847ص  تح:مر ز ال راسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، ،01ججها ال ين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  2
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ن ل راسة اللغة تالحكم الآ انت في الوقت الرادن    إذاملخ  القوا دنا أن المعيارية  ت        
ي لكهم  صتالتق  تتبع ال انت مبنية عل  ساب  تدو ااستقراء ت   إذاتلكنها    ،عليها فهي لاط ة 

فهنا المعيارية دي قمة العلمية    ،اللغة  ت معمم  ما  ان في اللسان العربي حين جُ مة من الأ أ
 . ( أعلموالله  ) تالموضو ية 

 الل ــــــــــــغـــــة والكــــلامثالثا: 

دت         ميّز  إضافة  سوسور  لق   تالكهم(  )اللغة  ال نائية  دا   عهقتهما    إل بين  إدراج 
يُمكن    -تبإيجاز-داللّسان تعهقتب بهما، تجعل اللّسان موضوعًا تجودرًا في ال راسة اللّسانية  

أدم الفرتن المنهجية  من لها ذ ر    تقريب العهقة بين دا  ال هثية )اللغة، اللسان، الكهم(
 فيما يأتي:  بينهم،  دت سوسورالتي احظها 

 فيمتاز بـ: سوسور دت  عن  اللّسانأما عن لصائ  

اللسان ملكة دشرية فطرية، تاللغة قواع  تواضعية لممارسة ملكة اللسان، بينما الكهم   -
 فهو التجسي  الآلي الفعلي لنظام اللغة. 

نتاج   - لها    اجتماعياللغة  الفردت  النتاج  يم ل  الات  الكهم  دخهف  اللسان  لملكة 
تم ل الجانب ااجتماعي في اللسان، أما الكهم فيم ل الجانب    الملكة)اللسان(، فاللغة

 الفردت فيب.
اللغة لارجة عن إرادة الفرد فهي مرتبطة دالجماعة، أما الكهم فهو مرتبط دإرادة الفرد   -

 1تمتعل  با ائب. 
ماضوية  نظااللغة" - فهي  ثمة  تمن  تال بات،  التكرار  حر تها  اجتما ية  تمرسسة  م 

 2سلطوية." 

 
 . 118صمبادئ اللسانيات البنيوية،  ينظر: الطيب ددة، 1
 .  84صم،  2009، أرب ، الأردن،  02اللسانيات تتحليل النصوص، عالم الكتب الح يث، طرادح دحوش،  2



 عربي من منظورسوسور الثنائيات اللسانية عند دي                                              الفصل الثاني
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37 
 

حيث - من  تجري ات  ليست  اللّسانية  العهمات  لأن   ية  الكهم،  حِسِّ جوانب  إن     للُّغة 
تتكون  اللغة  مجموعها  تشكل  تالتي  المجتمع،  أفراد  عليها  يتف   التي         الترادطات 

ليست   تاللغة  ال ماغ،  داا  في  دالل  عهمات  من  مشكه  نظاما  بل  أصوات،  جمع 
 النظام.

معية، تالكتادة ةكلها الحسي  -  .1اللّغة دي مستودع للصور الس 
تيتصف  "ـ  فسوسور  عن  دت    الكهم - تإرادة،  فردت  امل يص ر عن تعي  نتاج  دو 

أنس استخ امب  في  تتجل   الناط   الفرد  تحرية  الحر،  عن  داالتيار  للتعبير  فكر  اقا 
لارج   يول   فالكهم  لهاا  تفيزيائية،  نفسية  دآليات  ذلك  إبراز  في  يستعين  الشخصي، 
النظام، تض  المرسسة لأنب السلوك اللفظي اليومي الات لب طادع الفوض  تالتحرر،  

 2تمنب ينشأ المولود اللغوت المسم  لغة ج ي ة"

 : يأتي تمّ ل فيمايسوسور  عن  دت الكلام 

تأنماطب    النّسقية: .أ الكهميّة  تسُنَنِب  اللّسان،  لرموز  المتميّز  الفردت  ااستخ ام  تدي 
 اللغوية. 

النّفسية: . ب الأنسان  الآلية  تجسي   عل   يساع   الات  الفيزيائي  الجانب  الكهمية.    دو 
تدو   دالفعل،  تموجود  اللغة،  عن  ساب   تدو  الفرد،  دإرادة  تمرتبط  تسيلة،  تالكهم 

 فهو مادت إب اعي متغير نير مح تد.  غة،تجسي  آلي فعلي لنظام الل

  ف ، تأنّها اله 3سوسور  تيرى دعض أن  اللّغة دي موضوع ال راسة اللسانية عن  دت         
 في ال راسة. 

 
 . 71رادح بوحوش، اللّسانيات تعلوم اللغة العربية، ص  1
 . 84، صالنصوصرادح دحوش، اللسانيات تتحليل  2
 . 18ينظر: رادح بوحوش، اللّسانيات تعلوم اللغة العربية، ص   3



 عربي من منظورسوسور الثنائيات اللسانية عند دي                                              الفصل الثاني
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 
 

  يم ل الجانب الفطرت الات ي ا   ، سوسوراللسان في تصور  يمكننا القوا دإيجاز" أن          
عل  ق رة لاصة أكسبتها الطبيعة للجنخ البشرت تفرضتها عليب، أما اللغة فهي ذلك الشكل  

لقوم التواصلية  التواضعات  نحويا لاصا ضمن  تجسي ا  اللسان  الات يجس   من    ااجتماعي 
الأقوام، بينما يردت الكهم مهمة الإنجاز الملموس لقوانين اللغة، تيحق  نظامها ااجتماعي  

 1الموجود دالفعل." إل ، تيحولب من الموجود دالقوة تحقيقا فرديا

 التلفظ )النط ( والكتابة   رابعا:

تإنّ        المكتوبة...  اللغة  من  أك ر  أساسية  المنطوقة  اللغة  للكهمالأإنّ  التاريخية    سبقية 
ال راسة الصوتية  تُعَ ُّ  إذ   العامة،  اللسانيات  الشك  ما جاء في  تب  تحتمل  الكتادة ا  عل  

إليها دت   تفط ن  التي  الق ايا  أدمِّ  المهم    ،سوسوراللغوية من  الجانب  فهي تم ل عن   ذلك 
م العون  الات ا بُ   أن يهتم دب الباح ون اللسانيون، إذ  إن  دراسة الأصوات ذاتها دي التي تق ّ 

اللغوية،  2المطلوب ال راسة  في  المكتوب  الجانب  إتباع  أتربا  في  سائً ا  ما  ان  أن   نير   ،
تاستبعاد الجانب المنطون، "الات  ان يُن ظر إليب عل  أنّب صورة نير  املة لما دو مكتوب.  

الح ي ة   اللّسانيات  فيب  تسير  التي  ااتجا   نير  دو  التّوجب  داا  أنّ  يعتبر  تتاضح  تالات 
. تداا ما ذدب  3المستوى المنطون أك ر أدميةّ، لأنّ الأصل في اللغة دو استعمالها المنطون 

قوم بها  لُّ  يُعبّر  أصوات  حّ دا  "أما  دقولب:  اللغة  يُعرِّف  إذ  جني،  ابن  قبل  من  عن    إليب 
 في جميع مجاات الحياة.  4أنراضهم"

 
 119  118ص  نيات البنيوية،مبادئ في اللسا طيب ددة،ال 1

 126.، ص مبادئ في اللسانيات البنيوية طيب ددة،ال2
 . 41ص   م،1985دار المعرفة الجامعية، الإسكن رية،  تر: حلمي لليل، ،، نظرية تشومسكي اللغويةجون ليونز 3
 . 34، ص م1913-ه1331مصر، ، 01ج مطبعة الهها دالفجالة، ،ابن جني، الخصائ  4
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دت         استبع   داا  ال سوسور  تعل   زَ الجانب  تر   الح يث،  اللّساني  ال رس  في    مكتوب 
المنطون   الجانب  اللُّغوت -عل   بتنسي     -الصوت  دُ  يَتَحَ   اللّساني ا  الغر   "إنّ  يقوا:  إذ  

 .1الترادط بين الكلمة المكتوبة تالألرى المنطوقة، تإن  دا  الأليرة تُشَكِّلُ تح دا داا الغر 

مِبِ عليها دأن  ةهادتها نير أمينة دحيث    إل للكتادة يرجع  سوسور  تإن  استبعاد دت         حُك 
غة، فهي ليست ثوبًا بل قناعًا تنكريًا، إن نا نرى ذلك بوضوح في  تادة  "تحجب الر ية عن اللّ 

الفرنسية   صوت   oiseauالكلمة  لأت  حقيقي  تم يل  أت  دنالك  ليخ  إذ   من    )عصفور(، 
 . 2(، تبالتالي لم يب  فيها ةيء من صورة اللغة" wazoأصوات دا  الكلمة )

نَحُ   الصوت المنطون    ما أن      ة صفة الخطية... تدراسة الصوت اللُّغوت للعهمة اللغوي   يُم 
كفيل بتحقي  ةرتط المنهة العلمي القائم عل  مب أ الوصف تدو مب أ قائم عل  أصل الفعل  

اعي   دي عليب في حياتها الطبيعية المنتظمة تالمتم لة    دراسة اللّغة عل  ما  إل النُّط قي، تالس 
 ُّ نظامًا رمزيًّا ب يهً  عل  عكخ الكتادة التي تُع في الأصوات داعتباردا الحامل المادت للغة،  

 .3للّغة

دت        فإن   حاا  أتِّ  المنطوقة  سوسور  تعل   العهمة  بين  يُفرِّنُ  سب   الات  لها  من 
تالعهمة المكتوبة، تنرضب من ذلك دو رفض ةهادة الكتادة تااعتماد عل  الصوت اللغوت 

 تح  ...  

 : 4نب النطفي تالجانب الكتابي ما يلخصب الج تا التقابلي الآتي تمن  أدمِّ الفوارن بين الجا

 Ecritureالكتابة  Prononciationالتلفظ 

 اصطنا ية  طبيعي 

 
 126.ص ، مبادئ اللّسانيات البنيوية ددة،الطيب  1
 126.، ص مبادئ اللّسانيات البنيوية الطيب ددة، 2

 128.ص نفخ المرجع، 3
 . 129نفخ المرجع، ص  4
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 أصليّة  عهمة
 ناية في درس اللّغة

 ةهادتب طبيعية صادقة

 عهمة رمزيّة 
 تسيلــــة 

 ةهادتها لادعة
     

ثنائي تنختصر          في  تالكتاد   ة دنا  ا  ةالتلفظ  المنطون  اأن  الجانب  عل     تصوّر عتماد 
دراس  ،نير  امل في  تالجانب  أاللسان    ةتدراس  ةاللغ  ةبل  المنطون  الجانب  عل   نعتم   ن 

للسان  يانب إ  حيث   ، ةليست ةهادتها لادع  ةفالكتاد   ؛المكتوب معا يحفظ  الات  الوعاء    ،نها 
ال  تدو  تلنا م اا في ذلك الجادلي  بيننا  ب الآتلكنّ   ،نطقا  ةلينا مشافهإمنقوا  الشعر  ن م تن 

نعرفب    ةدالكتاد  الكتاد إتا  لها  من  القر   ،ة ا  الن   نقل  آت الك  تدناك إ ني  دالتواتر       لينا 
ن يرسم تيكتب  أني  آما  ان لهاا الن  القر ت   ،  من المصحف عل  ةيه من الشيوخ  من يقر 

الكتاد  لادعة،  ةالع ماني   ةبها   الكتادة  أن  د   لوا  نصرح  المنبر  داا  من  الكتاد أتعليب    ة ن 
لادع ليست  ت   ة ةهادتها  المطل   مساع   إنمادالمعن   الأ  ةةهادتها  الوضع  في  تا  لما  ان 

  ة نيا تتاريخيا لحظآاللسان  لحفظ  يان    ةتاح   ةدما عمل  ة لي النطقي تعليب فالتلفظ تالكتاد ت الأ
 . فقط(  ب المكتوبنّ عل  أفنا الن  دنا  عرّ  إذا) بة الخطاب تلحظات النصوص المكتو 

داا    اصطنا ية   ةن التلفظ طبيعي تالكتاد أربع عل   تفريقب في داا الج تا في النقاط الأت     
ت   ،صحيح  دالساب   تا  التيعتبر  تفقط  ذلك  ضيرهح   التلفظ  مّ أ  ، في  قولب    ةصلي أ  عهمة ا 
  ةفي درس اللغ  ةتلفظ ناي الن  أتقولب    ةالكتاد   ةفهاا ا ينق  من قيم  ، ةرمزي   عهمة  ةتالكتاد 

في    ةناي   ةتالكتاد   اللسان  ةفي دراس  ةن التلفظ ناي إبل    ،فها  ا نرمن بها  ،ةتسيل  ةن الكتاد أت 
القر تعلّ   إذا   ةلاص  لسانالدرس   دالرسم  الصنيع  ةهادتب    لفّظالت دأنّ  قولب  ت   ، المعجز  ين آ  
 ما قلنا   ة فقوا نير صحيح،شهادتها لادعف  ةما الكتاد أ  ،داا قوا صادن  ،ةصادق  ةطبيعي 
د  لادعأسلفا  ليست  تالنط    إنمات   ة نها  التلفظ  ل ياب  مواز  عمل  فالكتادة  دي  لب  ،  ترجمان 

 . في ال رس اللساني الحقي  ةالتلفظ تالكتاد  ةتعاض ي بلرى ة أمر  تبالك نقرّ 
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نحــو  لــي ةــامل تلكــنهم  إلــ أصــحاب اللســانيات قــالوا دــأن دــ ف اللســانيات الوصــوا        
نحــو  لــي ةــامل تليســت دنــاك  إلــ فكيــف نصــل  ،قــالوا دــأن ا أصــل للغــة تجمــع بــين اللغــات

 دــاا النحــو نّ من لــها دــاا أ  أي اتنقرّ  تبنّتها البنيوية،ت التي هاا من المغالطافلغة تجمعنا  
ب نــزا الله د ــأموجــود فــي اللســان العربــي الــات  يــب المــآا  مــا  ــان ســادقاالكلــي الشــامل الــات إل

لْ رْ ا أ  مــ  و  ﴿:تعــال ن الــات يخاطــب الجميــع، لقولــب آالقــر  ة   اك  ن  ســ  آفــ   ﴾اير  ذ  نــ  ا و  ير  شــ  ب   اس  لنــَّ ل  إلا ك 
. [04]إبــراميم:   ﴾ه  مــ  وْ ق    ان  ســ  ل   ب  لاَّ إ  ول  ســُ ن ر  ا مــ  ن  لْ ســ  رْ أ  ا  مــ  و  ﴿لــرى  يــة الأتفــي الآ  [28]سبأ:  

 دــو العربيــة تالعربيــة لاطبــت الجميــع بهــاا اللســان المبــين عليــب الصــهة تالســهم تلســان النبــي
ــب الــات ينمــي  يــان الإنســان دمــا حمــل  ﴾ ين  بــ  ي مُ بــ  ر  ع   ان  ســ  ل  ب  ﴿ لــرى الأ :تعــال ، تمنــب قول

اُ   ﴿: تعــال ت ــالك قولــب  [.195: الشــعراء] ا أ نْز لنــ  : يوســف] ﴾ون  ل ــُعق  م ت  ك ــُلَّ ع  ل   يــا  ب  ر  رآنــا ع  قُ إ نــَّ
02.] 

لْهُ م ع ي  ﴿:  تعــال   قاا          ان ا ف أرْس  نّ ي ل س  حُ م  ي ه ارُون  هُو أفْص  ي  وأخ  قُني  إ نــّ د  ا يُص  ر دْء 
بُون   افُ أ ن يُك ذّ   [.34:  القصص]  ﴾أ خ 

 

ــير ــ  ديسوسـ ــان  عنـ ــا؛ لأن اللسـ ــا تعلمـ ــي منطقـ ــان العربـ ــالف اللسـ ــو يخـ ــظ فهـ ــ  تتلفـ ــهم نطـ الكـ
الألــرى مــن  العربــي جعــل دنــا اللســان نطقــا تتحــ ثا تبيانــا تتبيانــا إلــ  جانــب متعلقــات اللســان

 تحقي  التواصل تالت اتا تالعبادة .......

 مة ــــة والقيـلامــخامسا: الع

  الخصــائ  تلعــل  ل نائيــة العهمــة تالقيمــة دتر  بيــر  تتميــز اللغــة البشــرية دالع يــ  مــن       
ــ  ــة؛ فنجـ ــات ال الليـ ــيان تالعهقـ ــة السـ ــراز أدميـ ــها إبـ ــن لـ ــات مـ ــاني الكلمـ ــ  معـ ــي تح يـ دت  فـ

تأم لــة ذلــك  1يقــوا: " أن عمــل اللغــة يقــوم فــي أساســب علــ  آليــة التشــادب تاالــتهف"سوســور 
 

 . 84الطيب ددة، مبادئ في اللسانيات، ص 1

 قول 

 نطق لفظ 
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 تبين  )راحة الي  كف(،  paume)تفاح(، ت   pommeك يرة؛ م ل تشادب الأصوات في  لمتي  

goutte قطــرة(، ت(je goûte  تبــين ،)أتــاتن(fuir  ت )دــرب(fouir  إله. تالمــراد...)حفــر(
تمــن دــاا  مــن ذلــك بيــان أنّ دــا  الكلمــات تتشــادب صــوتيا إا أنهــا مختلفــة مــن حيــث الّ الــة،

ــا... تيــــرى دت االــــتهف تســــتم  العهم ــــ دــــو تحــــ   أنّ الــــتهف العهمــــات سوســــور ة قيمتهــ
الــات يتطلــب  دمعن  آلــر تســتم  العهمــة قيمتهــا علــ  أســاس مبــ أ التشــادب تاالــتهف  المعن 

البحث عن عهقاتها تما تمتلكب مــن ســمات دالــل النظــام اللغــوت؛ تالنظــام اللغــوت يعــرف دأنــب 
ضــوء العهقــات التــي تتبادلهــا مــع دقيــة الوحــ ات "مجموعــة مــن الوحــ ات تتحــ د  ــل منهــا فــي 

 .1تمع مجموع النظام"

رَت العــادة فــي ضــبط الوحــ ات اللّغويــة اللّســانية تتح يــ دا دااعتمــاد علــ  ذ ــر         لقــ  جــَ
يــرى فــي ضــبط سوســور الخصــائ  الإيجابيــة للوحــ ة عــن دــاقي تحــ ات مســتوادا، إاّ أنّ دت 

ــالفة )ذ ـــر الخصـــائ  الإيجابيـــة(، تدـــا  تحـــ ات اللّســـان طريقـــة ألـــرى اعتبر  دـــا أدـــم مـــن السـ
الطريقــة تتم ــل فــي تحليــل الوحــ ة دااعتمــاد علــ  العهمــات أت الخصــائ  التــي تختلــف فيهــا 

 .Le Systèmeعن نيردا، أت ما يُمَيِّزُ الوح ة عن نيردا في نطان النظام 

التــي تكوّنهــا دالفعــل، إاّ دــالتي  تعل  داا فه يُصبح للوح ة اللّسانية معن  تدالة دسماتها    
"ليســت :سوســور عناصــر النظــام، يقــوا دت تختلــف فيهــا الوحــ ة عــن نيردــا، تتتقابــل دالــل 

أدع  من ذلك فوجود التهف مــا يفتــر  دصــورة  إل اللغة إاّ االتهفات بل يُمكن أن تادب 
ا فـــي اللغــة فـــه دُ إاّ التهفـــات  عامــة تجـــود عناصـــر إيجابيــة يقـــوم بينهـــا االــتهف، تأمـــ  تُحـــَ  

ب تن تجود لعناصر إيجابية سواء اعتبرت الّ اا أت الم لوا، فإنّك لن تج  في اللّغــة أفكــارًا تا 
ــادر  ــ  يتبـ ــا قـ ــاني،  مـ ــام اللّسـ ــود النّظـ ــاب  لوجـ ــا سـ ــواتًا تجُودُدـ ــا  إلـــ أصـ ــ  فيهـ ــا نجـ دن. إن مـ ــاِّ الـ

 .2التهفات متصورية تألرى صوتية نادعة من النظام"

 
 . 147، ص الطيب ددة، مبادئ اللّسانيات البنيوية 1
 . 152، صنفخ المرجع 2
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ز دت       ــ  ــ  ميـ ــة، تقـ ــوم العهقـ ــ  مفهـ ا علـ ــً ــة أساسـ ــام تالقيمـ ــوم النّظـ ــوم مفهـ ــور تيقـ ــين سوسـ بـ
ُ  فــي مجــاا  ضربين من العهقات، تأضح  داا التمييز من أدم أر ان النزعة البنيوية فيمــا دعــ 
ــا: العهقـــة  ــات ال يسوســـرية دمـ ــاان ال ـــربان مـــن ال نائيـ ــا، تدـ ــانية تحتـــ  لارجهـ ــة اللّسـ ال راسـ

 التر يبية تالعهقة ااستب الية.

؛ لأن العهمــة ا تكــون لهــا تتقويــب تالقيمــة تر ــ  فكــرة النظــام لــنخل  دــأن ثنائيــة العهمــة    
قيمة إا ضمن نظام اللغة من مختلف االتهفات تالتقابهت مع العهمات الألرى، فتكتســب 

 العهمة قيمتها بتميزدا دالل البنية.

ــا، تلكــن سوســور إا أن دت       حــين جعــل الــتهف العهمــات دــو تحــ   المعنــ   ــان محق
ات نقص  دب دو الــتهف الأبنيــة، الــتهف النطــ ، الــتهف علينا أن نبين أن التهف العهم

    زيـــادة فــي المبنــ  زيـــادة التر يبــة، الــتهف النســية للكلمـــة، تدــاا عنــ  العـــرب قــ يما قــالوا  ــلّ 
في المعن ، تالمقصود دالزيادة دنا االتهف ليخ أنك حينما تزي  فقــط الزيــادة تإنمــا قــ  تكــون 

     ا دنــــا مباةــــرة االــــتهف فــــي الشــــكل ينــــتة عنــــب الــــتهف دالزيــــادة أت النقصــــان، تقــــ  نســــميه
فيكــون  ؛ةــرح   يــر؛ تم ــاا ذلــك  لمتــي قطــف تقطــش إلــ فــي المعنــ  تدــا  حقيقــة ا تحتــاج 
تاالــــتهف دنــــا بــــين التــــر يبتين أت البنيتــــين فــــي الفــــاء  ،القطــــف للأزدــــار تالقطــــش للأةــــواك
اســب الشــيء القبــيح أت الأةــواك، تيبقــ  تالشــين تن   دنــا،  تالشين؛ فالفاء تناسب الشيء الجميل

   ا تختلـــف فـــي ةـــكلها تســـت عي التهف ـــ مفـــردةعلـــ  ســـبيل الم ـــاا تلكـــن مفـــاد ذلـــك أن  ـــل  دـــاا
ا الــاات فحينمــا أم ــّ ،في معنادا، تإذا دللنا في داا الباب فإننا ن لل في داب الــاات تالصــفات

ــاات تــ ا دــو الــرحمن الــرحيم الملــك القــ  تعــال نقــوا مــ ه الله ســبحانب ت  تس الســهم فكلهــا دال
ا فــي الصــفات فهــي تختلــف فحينمــا ، أم ــّســبحانب علــ  تاحــ  تدــو الله عــز  تجــل  ا إلــب إا دــو 

ار لــيخ الغفــور، تالعزيــز لــيخ الكــريم  نقوا الرحمن ليخ دو الــرحيم، ار مــ ه فكيــف الجب ــّ تالجبــّ
ةــيء تالعــزة ةــيء تالكــرم ةــيء؛ إا أنهــا  لّهــا  تتيساتت الغفــور فطبعــا المغفــرة ةــيء تالجبــر 
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علــ  المــ ة ا فكلهــا تــ  ؛،  ما أنب حينمــا نقــوا  لمــة عــام تســنة تحــواتعال ت ا عل  ذات الله 
التــاريه الهجــرت القمــرت الــات  إلــ حــوا عــادة مــا تنســب  فقولــك  ،تختلــففا دالصــفة  أمّ   ،الزمنية

دو معموا دب في الز اة تفي جميــع  ايوما في  ل سنة م ل مأح  عشر  ينق  دعشرة أيام أت  
 :تعال العبادات ماع ا الصهة التي تقتها يقاس دالشمخ  ما قاا الله  

. ة  لا  الصــَّ  م قــ  أ   ﴿ مْس  إلــ     ســ    اللَّيــل  دُلُوك  الشــَّ ، ت لمــة ســنة تــ ا عــل [78: ]الإســراء ﴾ ..لــ 
فالسنة دــي مــن القحــط تالجفــاف  مــا  ؛لكنها في الصفات تختلف ،العام تالحوا داا في الاات

 ﴾ون رُ ك  ذَّ م يـــ  هـــُ لَّ ع  ل   ات  ر  مـــ  الثَّ  نمـــ   ص  قـــْ ن  و   ين  ن  الســـّ  ب   ون  عـــ  رْ ف   ا آل  ن  ذْ خـــ  د أ  قـــ  ل  و  ﴿ :تعـــال قـــاا الله 
 نْ م   يت  أْ ي   مَّ ثُ ﴿ :تعــال  ما قاا الله  تالمعاتنةمن الخير  ، أما  لمة العام فهي[130]الأعراف:  

  ليت ــح دــأن دــا  ال هثيــة ، [49]يوســف:  ﴾ون رُ صــ  عْ ي   يــه  ف  و   اسُ النــَّ  اثُ غــ  يُ  يــه  ف   ام  عــ   ك  لــ  ذ   د  ع ــْب  
ــا  ــة تلكنهـ ــ ة الزمنيـ ــ ة تدـــي المـ ــا دلـــت علـــ  ذات تاحـ ــوا  لهـ ــنة تالحـ ــام تالسـ ــات العـ     مـــن الكلمـ

في الأةكاا فــي النطــ   االتهف إنّ االتهف، تمن داا المنطل  نقوا   تفي الصفات تج 
بل دو نتاج المعن  تحقيقتب، تعن  السير تفــ  دــاا االــتهف   ،دو  الك التهف في المعن 

دــي الــ اا سوســور إا أن االتهف تح د في العهمة تالعهمة عنــ  دت  ،داعتبار  دو المعن 
 تالم لوا، تسنأتي للتفصيل فيها في ثنائية ال اا تالم لوا.          

 بداليةالاست  علاقات التركيبية والعلاقاتال سادسا:

محـــور التر يــــب تمحــــور  دـــأن  اللغــــة تعمـــل تفــــ  محـــورين أساســــينسوســــور يشـــير دت       
ااستب اا؛ أت عملية الكهم تقوم عل  أساس العهقات التر يبة تااســتب الية عنــ   ــل ةــخ  

 ليتم التحكم في تنظيم العهمات تتُجس  آلية االتهف تالتقابل فيما بينهما.

العهقــات التر يبيـــة أت الســـياقية  تالتــي تكـــون علـــ  مســتوى المحـــور الأفقـــي تصـــفها دت      
دســبب ترادطهــا فيمــا بينهــا  Linéaritéدأن ها عهقات " مبنية عل  صفة اللغة الخطية سوسور  
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للعناصــر اللغويــة فيمــا  تداا مــا يمــنح تعالقــا  1مم ا يست ني إمكانية لفظ عنصرين في آن تاح "
بينها في مستوى الأصوات دالل بناء معين من ح ت" التقاء في نقطة ما مــن محــور التوزيــع 
لأن "  ل تح ة تألا مكانــا لاصــا بهــا فــي ارتبــاط مــع الوحــ ة التــي تجاتردــا موقعيــا؛ أت التــي 

ب دــو تعليــ  تدــاا التجــاتر يخ ــع لمجموعــة مــن قواعــ  التر يــب؛ فالتر ي ــ 2تســبقها أت تلحقهــا"
بَبًا مــن دعــض علــ  حــ  ر يتــب؛ أت التعــال  تموقــع  ــل  الكلم دع ــها بــبعض تجعــل دع ــها ســَ
كلمــة دــو الــات يُبــين دالــة الوحــ ة اللّســانية اللغويــة دالــل النظــام، تالعهقــات التر يبيــة مجالهــا 

 النّحو.

ا المحـــور العمـــودت أت المســم   دمحـــور االتيـــار فيتعلــ  دالعهقـــات       ااســـتب الية تدـــي أمــ 
"تلك العهقات التي تحق  تظيفتها ضمن إدراك التــرادط الــادني الحاصــل بــين العهمــة اللغويــة 

دشـــيء  -لـــارج الخطـــاب-تالعهمـــات التـــي يمكـــن أن تحـــل محلهـــا ممـــا يمكـــن أن تتســـم معـــب 
 ؛ فااستب اا مصطلح " يقص  دب مجموعة الألفاث التي يمكن للمتكلم أن يأتي دأحــ 3مشترك "

تمــا يمتلكــب مــن مخــزتن معجمــي لتشــكل عهقــات  4منها في  ل نقطة من نقاط سلسلة الكــهم"
مختلفــة  ــالترادف تالت ــاد تالمشــترك اللفظــي تنيــر ذلــك،  مــا أن ااســتب اا ا يقتصــر فقــط 

 عل  الألفاث بل ق  يكون عل  مستوى الحرتف أت حت   الحر ات الإعرابية.

ر يبية تااستب الية دالمخطط التالي لعبارة " العلم سبيل  تيمكن توضيح العهقات الت     
 5السيادة " 

 

 
 

 . 131، صاللسانيات النشأة تالتطورأحم  مومن،  1
 . 263، صمفاهيمها موضوعها، طبيعتها، نلفان، في اللسانيات العامة تاريخها، مصطف  2
 . 153مبادئ في اللسانيات العامة، ص الطيب ددة، 3
ت، الأسلوبية تالأسلوب 4  . 138، صعب  السهم المس ِّ
 . 156الطيب ددة، مبادئ في اللسانيات العامة، ص 5
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 العهقات الترادطية ااستب الية                         

 المعرفة                                 

 الحلم                                          

 الجهل                                          

 العلم سبيل السياد                                         

 العــــــــــــهقات التر يـــــــــــبية                                            

تظهر من لها تقابل  لمة " العلم" مــع  لمــة " المعرفــة" فــي ســيان   فالعهقة ااستب الية      
الترادف، تمع  لمة " الحلم" في سيان التجانخ، تمع  لمــة " الجهــل " فــي ســيان الت ــاد، أمــا 
  عــن العهقـــة التر يبيـــة فتظهـــر مـــن لـــها مـــا يوضـــحب التحليـــل الفونولـــوجي للفونيمـــات الـــواردة 

 تر يب تما يجاتردا سواء ما يلحقها أت ما يسبقها.في  ل  لمة، ت اا موقعها في ال

العهقات التر يبية مجالها الخطاب علينا أن نوسع ال ائرة دنا تنقــوا  إل إا أن ب دالنظر        
بــين المبــاني   اللســانيأت مــا يتعلــ  دالجانــب التر يبــي  ...الــن  ،التر يــب ،مجالهــا الخطــاب

تالمعــاني،  مـــا أنـــب يفتـــر  أن دــا  العهقـــات تكـــون علـــ  مســتوى الجملـــة فقـــط تيهمـــش  مـــا 
فالتيار الكلمة ليخ مرتبط دائما دالقواع  الشــكلية تإنمــا  ؛ذ رنا سادقا السيان تالأدعاد الخارجية

هقــات فــي قصــر العسوســور ما يتناسب مع المقام، تر ية دت   مع    لب عهقة دالجانب النفسي
التر يبيـــة علـــ  البنيـــة الخطيـــة ا يتطـــاب  دائمـــا مـــع اللســـان العربـــي؛ فاللســـان العربـــي يتجـــاتز 
         التتــــــادع اللفظــــــي تيتخطــــــا  تم ــــــاا ذلــــــك التقــــــ يم تالتــــــألير، الحــــــاف تنيردــــــا، أمــــــا الحــــــ يث 

 بالتوســعفعــن العهقــات ااســتب الية أت اانتقائيــة أت الترادطيــة التــي قــاا دأنهــا مجالهــا الــ ماغ 
    دـــو دـــاطن الإنســـان عقـــه تقلبـــا، تتفكيـــرا دالـــ ماغ أت دخهيـــا ألـــرى معقـــ ة  هـــاأك ـــر نقـــوا مجال

، تمــن [21]الــااريات:  ﴾تن رُ صــِ ب   تُ هَ ف ــَم أَ كُ ســِ فُ ن  ي أَ ف ــِتَ  ﴿:تعــال فــي دــاا الكيــان الإنســاني لقولــب 
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ةبكة من الحقــوا المت اللــة  فهي ،بين دا  العهقات نا ر الترادف تالت اد تالمشترك اللفظي
دالل داا الكيان الإنساني اللساني، تمن دنا نستطيع أن نقوا دأن اللسان دو إنسان من نــوع 
آلر ا يفكر تا يموت دمعن  الموت الحقيقي لاصة فيما يتعل  بلغة القرآن الكريم الــات دــو 

فيمــوت تينتهــي تلكنــب تلكــن دــاا الإنســان تعتريــب نقــائ  تمــر  تدــرم  ،كــهم الله عــز  تجــل  
 عمل في ال نيا.     النار عل  حسب ما إل الجنة تإما  إل ا يعود دع  دا  الموت إمّ 

 العلامة اللسانية اعتباطيةو  الـدال والمدلـول سابعا:

 لالدال والمدلو . أ

تعتبــر دــا  المفــاهيم مــن أبــرز المفــاهيم الأساســية التــي بُنيــت عليهــا نظريــات اللســانيات        
العامــة؛ فاللغــة  بـــارة عــن مجموعـــة مــن العهمــات التـــي تــ رك دالســـمع أت اللمــخ أت الر يـــة، 
تالعهمة اللسانية " مفهوم مر ب من مظهر حسيٍّ فيزيائيِّ تُ ر ب العــين  تادــة تي ر ــب الســماع 

اا تمظهر مجرد دو التصور الادني الات ي لنا عليــب ذلــك  Le signifiantملفوظا تيسم  ال  
ا اا تيســم  دــاا المظهــر المــ لواالــ   ، signifiéLe  "1ا تالــات دحصــولب نقــوا إننــا فهمنــا الــ  

سوســور تيــرى دت  ،La significationتعملية اقتران ال اا دالم لوا في الادن تسم  ال الة
 إلــ ا تــربط بــين ةــيء تلفــظ  مــا يــادب  Signe linguistiqueأي ــا أن "العهمــة اللّســانية 

ــك الأســــــــــــــــــــمويّون  تصــــــــــــــــــــورة  conceptتلكنّهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــربط بــــــــــــــــــــين مفهــــــــــــــــــــوم  ،ذلــــــــــــــــــ
ــمعية ــة اImageacoustique"2ســ ــة اللغويــ ــن العــــالم  ؛أت العهمــ ــيء مــ ــظ دشــ ــل لفــ ــل  ــ تقابــ

 Imageالشيء الموجود في العالم الخارجي صورة مفهومية   إل الخارجي مباةرة،إنما " تُسن   

conceptuelle   تقابلها صورة سمعية. ليست الصورة السمعية دي الصــورة الصــوتية الماديــة

 
ت، الأسلوبية تالأسلوب، ص 1  . 152عب  السهم المس ِّ
 دم المناطقة تالفهسفة تيُعّ  أرسطو قائ دم، تيعني دنا أنّ اللّسان ا يتع   ونب حش ا من الأسماء تقابل ع دا  لأسمويّون ا :

 مُمَاثهً من الأةياء في العالم الخارجي.

 . 170نلفان، اللسانيات البنيوية منهجيات تاتجادات، ص مصطف  2
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ــنا"  ــي أنفسـ ــر  الصـــورة فـ ــاع الـــات تُ يـ ــا اانطبـ ــة فحســـب، تلكنّهـ ــ  أن   1الفيزيائيـ ــ  علـ ــاا تأكيـ تدـ
 الصوت دو ليخ الصوت المادت، بل الأثر المح " في النفوس )الأثر النفسي(.

ر الشيء ذدنيا يست عي دال ــرترة إنّ العهمة اللّسانية  يان         نفسي ذت تجهين تإنّ تصوُّ
 2تي:الصورة السّمعية تالعكخ صحيح،  ما يوضح ذلك الرّسم الآ

 

 

  

 

 

ــ  دت  ــانية عنـ ــة اللّسـ ــاا فالعهمـ ــور تلهـ ــ اا سوسـ ــا: الـ ــيين دمـ ــانبين أساسـ ــم جـ  sigifiant" ت ـ
؛ فال اا دو " الصورة السمعية" التــي تــ ا علــ  ةــيء مــا...، تالمــ لوا دــو signifièتالم لوا  

ــا الطـــادع سوســـور تيـــرى دت  ، 3"التصـــور" أت الشـــيء المعنـــي" أي ـــا أن العهمـــة يغلـــب عليهـ
 يوضح الشكل الآتي:ااعتباطي، تأن ها تنشأ من اقتران داين الوجهين م لما  

 Signe) العلامة)                                                   

 

 ( Signifièالمدلول)                                    (Signifiantالدال)                     

 تصور ذهني                                             عيصورة سم                        

 
 . 170صنفخ المرجع،  1
 . 171ص نفخ المرجع، 2
 127أحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور، ص 3

 تصور 

 

 صورة سمعية 

 

 

 شجرة
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ــات تشــير إليــب العهمــة بوصــفب        ب أقصــ  المرجع؛"تدــو ذلــك الشــيء الخــارجي ال  مــا أنــ 
 أضافا المرجع. ريتشاردز  رو تآيفإا أن  تلميايب تشارلز أن ن   1"مكونا ماديا تلارجا عن اللغة

ارتباطــا قويــا جعــل أحــ دما  امرتبطان ببع ــهما دع  ــلنج  دأن ال اا تالم لوا مفهومان       
يست عي الآلر، إا أن العهمة في داا الم لث المتكون من ال اا تالم لوا فيها ت ــي  تاســع 
فــه بــ  أن ن ــيف الســيان الــات نعنــي دــب الســيان اللغــوت تالســيان المقــامي تالســيان الحــالي، 

        موجــــودة أنّهــــا  علــــ  فيــــب حصــــر للغــــةالمــــ لوا صــــورة ذدنيــــة لالصــــة سوســــور تاعتبــــار دت 
فــي ذدــن المــتكلم تالمجتمــع، إا أن اللغــة دــي فعــل تواصــلي أساســب الأدعــاد البهغيــة تال اليــة 

إقصــاء للجانــب  تالسياقية ت اا النفسية تنيردا مــن الأدعــاد  مــا أن حصــر الــ اا دالصــوت فيــب
مــن داات نفســية  يــبيحو  دالإيقــاع تمــا التعبيرت تالبهني تالإيقاعي؛ فعن  العرب يرتبط ال اا

 حي. اللسان العربي لسانحسية، تداا تأكي  دأن  

تفــي نظرنــا الــ اا دـــو المنطلــ  منــب أتا تالمــ لوا دـــو الموصــوا إليــب ثانيــا، تا حاجـــة       
للصورتين السمعية تالادنيــة فــي تح يــ  ثنائيــة الــ اا تالمــ لوا، تقــ  نــادى بهــاا الطــرح اللســاني 

علــ  أنهــا "  ــون الشــيء دحالــة يلــزم مــن العلــم دــب  الجرجاني من لها تعريفب لل الــةالشريف  
 2"...تالشيء الأتا دو ال اا تال اني دو الم لوا العلم دشيء آلر

 

 

 

 

 

 

 
 . 132الطيب ددة، مبادئ اللسانيات البنيوية، ص 1
 . 109م، ص1985علي بن محم  الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان ، بيرتت،   2

 شجرة 
 

 دال                                                            مدلول 

 دال                                                                                             مدلول        
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 :اللسانية اعتباطية العلامة .ت

إنّ العهقة التي تربط الّ اا دالم لوا دي عهقة اعتباطيــة عفويــة تعســفية دــاا فــي ب ايــة       
ا ُ تـــب للغـــة اانتشـــار تالـــايوع تااســـتعماا تضـــع اللّغـــة داعتباردـــا ظـــادرة  اجتما يـــة. لكـــن لمـــّ

 أصبحت العهقة بين الّ اا تالم لوا عهقة ضرترية إلزامية.

يعتق  أن  "ال اا ا توج  بينب تبين م لولب عهقة معل لــة، إنمــا يتصــل الــ اا سوسور  ف ت        
ت دليلــب  1لة دــب علــ  مــ لوا معــين"دالتيار صوتي جزافيّ تواضع عليب أدل اللغة الواح ة لل ا

قائمــة بــين اللغــات؛ دمعنــ  آلــر " أن العهمــة اللغويــة لــيخ لهــا علــ  ذلــك تجــود االتهفــات ال
تدكــاا  ، 2من سبب، أت أن العهقــة بــين الــ اا تالمــ لوا بهــا ا تقــوم علــ  أيــة رادطــة طبيعيــة"

  الأصــوات:" أ. خ. ت" التــي فــإن " فكــرة " ألــت" ا تــرتبط دــأت عهقــة دالليــة مــع تعاقــب دــا
ة  3تقــوم مقـــام الـــ اا دالنســـبة إليهـــا " اا دأيـــّ ا دالـــ   فااعتباطيـــة  مفاددــا أنّ المـــ لوا لـــيخ مرتبطـــً

فه عهقة بين الوحــ ات الصوتية ك ت ت ت ا ت بتن )دالإضــافة "،  عهقة مهما  ان نوعها
ة، فالكــــاف فــــي العهمــــة "  تــــاب" ا  تقابــــل الوحــــ ة المعنويــــة " للحر ــــات( تالوحــــ ات الم لوليــــ 

مرلــــف"، ت"التــــاء" ا تقابــــل" لــــب عنــــوان" ت"البــــاء" لــــم توضــــع لل الــــة علــــ  الوحــــ ة الم لوليــــة  
 .4التصورية "ع د الصفحات" تدكاا"

داا عل  افترا ،  ما أنب ا توج  أت عهقة بين أصــوات  تــاب، تالكتــاب الــات نقــر         
تنتصفحب، فلو أطل  عل  اسم الكتــاب "ســبورة" لكــان اســمب "ســبورة" تا مشــكل فــي ذلــك، نيــر 
ــة  ــ لولها عهقــ ــا تمــ ــين دالهــ ــة بــ ــبح العهقــ ــاعي تصــ ــارف ااجتمــ ــ  التواضــــع تالتعــ ــة دعــ أن اللغــ

 
 . 135ص مبادئ في اللسانيات العامة، ،الطيب ددة 1
       ،72م، ص2008، مرسسة دن اتت، -الطري  ال الث إل  فصح  ج ي ة  –عادا مصطف ، مغالطات لغوية  2

 . 88 87ينظر: فرن ناي  دت سوسور، ال راسات اللغوية، ص  
 . 128، صأحم  مومن، اللسانيات النشأة تالتطور 3
 . 232الطيب ددة، مبادئ في اللسانيات العامة، ص  4
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ــاضـــرترية إلزاميـــة، تدـــاا م ــيِّن أن الفـــرد لـــيخ لـــب حريـــة االتيـــار أيـــة عهمـــة دعـــ  ثبوتهـ ــا يُبـ       مـ
 في المجموعة اللغوية.

لنخل  فــي الأليــر دــأن ااعتباطيــة أساســها العهقــة الموجــودة بــين الــ اا تالمــ لوا إا        
 أنب ليخ دال رترة أن تكون جميع العهقات اعتباطية نير طبيعية.  

بــ  علينــا أن  إذ ا ؛التواضــع تفالعهمــة ليس ــ ؛اعتباطيــة العهمــة علــ يــ  تإذا أردنــا التعل      
 علمــاءالالألــرى  مــا جــرت العــادة عنــ   فالألســن ،بــين توقيــف تتوفيــ  اللســاننــتكلم فــي ثنائيــة 

انتشــار الأتا، تــب للغــة دــاا ااعتباطيــة فــي الوضــع إلزاميــة حينمــا  ُ أنهــا توفيقيــة اصــطهحية 
 ؛تنتــرك دــاا االــتهف بــين التوفيــ  تالتوقيــف لمبــين فــالتلف العلمــاءاللسان العربــي ا  أما في  

نــرمن  دــلأت  أم ا، لأنب تنبنــي عليــب عــ ة ظــوادر   يــرة تمعقــ ة مــن بينهــا دــل نــرمن دــالترادف
توقيــف يعنــي نحــن فــي التــرادف  اللســان؟ نقــوا دــأن أم ا فــي تقابــل ضــ ت دالحقيقــة تالمجــاز

 العربــي ةــاع أك ــر اللســانفــنحن فــي المجــاز تالحقيقــة، ت  توفيــ  اللســانإطهقــا، تحينمــا نقــوا 
توفيــ   اللســانا إذا قلنــا دــأن فالمجــاز نيــر موجــود فكــل الأةــياء حقيقــة، أم ــّ ،توقيــفعلــ  أنــب 

ثــم   ،فيعني أن المجاز موجود تالناس اصطلحوا في زمن ما علــ  تســمية ةــيء معــين داســم مــا
 .انيرتا لب ااسم فيما دع  تغييرا زمني 

 تمنب نسلم دــأن  العهقــة فــي اللســان العربــي امتزجــت بــين ر يتــين ر يــة التوقيــف المطلــ      
عبـــر لطيـــة المكـــان  ضـــع تااصـــطهحمـــن نيـــر تج يـــ ، تر يـــة التوفيـــ  دالتوا مـــن الله تعـــال 

    تالزمان. 

في الألير يمكننا أن ن يف مهحظة أن أعماا دت سوسور لم تكتمل في حياتب ممّا      
يجعل الظن يسير إليها دسهولة  ونها ب أت تلم تكتمل؛ فالبنيوية أةاعها تلمياا  تنسبت إل   

 ةمواً تا صحة...  دت سوسور تإذا قبلنادا نقبلها منطقا تليست اكتمااً تا 
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 خاتمة:

 : نتائة   يرة منها إل توصل ال تمّ   تفي لاتمة داا البحث     

موضو ية إا أنها  العلمية  ال  تّ عي  دراسةسوسور  أصبحت ال راسة اللسانية دمجيء دت   -
 فكيف صحّ لها ذلك؟  تلغي السيان تالأدعاد الخارجية

العربي  - اللسان  دراسة  عل   ينطب   ا  مستقل  للغة  نس   البنيوت  المنهة  دكل    دراسة 
 . تفاصيلب

المنهة   - تالتخلي  اعتماد  التاريخية،  للتطورات  تهميش  فيب  اللغة تح    في دراسة  الوصفي 
 . التي دي تعاء التواصل بين الشعب الواح ، تبقية الشعوب عن الإرداصات تالأصوا

في دراسة اللغة لااتها تمن أجل ذاتها إقصاء سوسور  موضوع اللسانيات الات ح د  دت   -
ذاتب  ح   في  تدو  التواصل،  من  المتكلم  تالسيان  لغاية  للمرلف  نتاجب،    عزا  تمهدسات 

تعليب ا تتحق  لب صفة العلمية تا الموضو ية تا حت  القيمة التواصلية؛ لهاا تصفت  
تبحث   ال الة  دا   تحت   التواصل،  لسانيات  تليست  ال الة  لسانيات  دأنها        لسانياتب 

 . البحث  في ثنائية العهمة من داا تم لوا دمعطادم الناق   ما رأينا في
لغة   - تحصر  تاسع  ت يي   فيب  اللغوية  تالعهمة  تالم لوا  ال اا  م لث  عل   ااعتماد 

 . تتغييب الإب اع المتكلم
إن اعتباطية العهمة تلغي تجود عهقات تفسيرية، تحليلية تنيردا، تدو الشيء الات ا  -

 يتواف  مع اللسان العربي. 
الإ  - القطيعة  من  أح ثها    دستيمولوجيةدالرنم  سوسورالتي  السادقة  دت  المنادة  في   مع 

العلمية   لتحقي   منب  من  محاتلة  التخل   يستطع  لم  أنب  منهجب إا  في  ح "  أت   تأثيردا 
 .بالك مفارقة تاضحة تمتناق ة

مب أ يوصف دالعقم المنهجي؛    يةسوسور ا تفاضَل بين اللغات تاللهجات في اللسانيات ال -
المبين تمنب   اللسان العربي  أب ا تدو  المق س الات ا ينتهي  اللسان منب من حمل  كون 
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أت دي في    من تكلمت دب مجموعة لسانية ما تب أ داان ثار أت تحققت لب صفة اان ثار
 . طريقب

العربي - البِنَ   اللسان  المنهة  لب  يصلح  التغير  ي ا  معرفة  في  تدي  تاح ة  حالة  في  إا  وت 
 اللغوت)التغير ال الي(، لكن ليخ دحاافير داا المنهة تإنما دآنيتب فقط.  

مبادئ  - تطبي   دصعوبة  تتعل   ألرى  ملحوظة  نسجل  عل  ي البِنَ المنهة     ما  تأسسب  وت 
تنظامها   العرب  تراكيب  عل   قاموس  القائم  ذلكالتعلي اللساني  يستحيل  بل   ،.
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 :الملخص
سوسور       دت  عن   البنيوية  اللسانيات  البحث  داا  العربي،    تناتا  اللسان  منظور  من 

منهجها،   اللغة،  مفهوم  ا:  تح ي    في  اسيما  نظرتب  تتحليل  ر ا   لها عر   من  تذلك 
موضوعها، تال نائيات التي ةكلت أبرز ما جاء عن   من تأسيخ نظرت للبنيوية تنيردا من  

اللسان  مبادئ، تلم يكتف داا البحث دعرضها فقط، بل أعط  نق ا بناء اعتمادا عل  تراكيب  
 العربي. 
تف          داا  عن  ت ل  للإجادة  التحليل،  آلية  مع  تالنق ت،  تالسياقي،  الوصفي،  المنهة 

مع   سوسور  دت  صانها  التي  البنيوية  المفاهيم  فاعلية  م ى  ما  في:  تم ل  أساس  إةكاا 
طبيعة اللسان العربي؟ ليصل البحث إل  استحالة أجرأة المنهة البنيوت ال ت سوسورت عل   

 ن العربي نقه تعقه. اللسا
 الكلمات المفتاحية: اللسان، اللغة، العرب، البنيوية، السيان. 

Summary: 
This study addresses De Saussure’s structural linguistics from 

the perspective of the Arabic language, presenting his visions and 
analyzing his outlook, particularly in defining the concept of 
language, its method, its subject, and the dichotomies that 
constituted his most prominent theoretical foundation for 
structuralism, among other principles. This study does not merely 
present these concepts, but also provides a constructive critique 
based on the structures of the Arabic language. 

           All of this is achieved through a descriptive, contextual, 

and critical approach, along with an analytical mechanism, to answer 

hat extent do the structural fundamental questions such as: To w

concepts formulated by de Saussure align with the nature of the 

Arabic language? The study concludes that it is impossible to apply de 

Saussure’ s structural approach to the Arabic language, both in terms 
of transmission and reason. 

Key words: Tongue,language,Arabs , structuralism, context. 
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